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ثم ما إن وصل الردان 
الأول والذي هو بعنوان 
«ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء) 


والثاني والذي هو بعنوان 
«شبهات أثيرت حول رسالة ولاة الأمور قسمان العلماء 
والأمراء وجوابها/ 

إلى حملة لواء 

اإخراج العلماء من ولاة الأمور) 

إلا وانطلقت أصوات الباطل من جديد وتواطأوا جميعًا على 
إثبات وتقرير الأ مرالمنكر الذي تبنوه وذلك على مبداً 

«عنزة وإن طارت» 

فجاء هذا الرد الأخير والذي يُؤكد ما قبله ويُظهر تناقضهم 
وأنهم يتواطأون ويتناصرون على الشر والباطل 
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ا ا ا ا ل اي 
هههعيهوو خم رتور 
ومن عباراتهم التي أطلقوها بعد هذين الردَّين انتصارًا لقولهم الباطل 
ولمذهبهم الجديد ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمور) قول قائلهم 


اوقد كثرت النقولات في معنى ولي الأمر في قوله تعالى: ليَتأَيَّا أَلَذِينَ ءَامَنْوَاْ أَطِيعُوأ 
آللّة وَأَطِيعُوأ لرَسُولَ وَأَوْلى لأَمْرِ مِنكُمٌ)4 [النساء: 08]» مع أنه لم يصح عن الصحابة 
شيئًا - هكذا لفظه - في كون العلماء ولاة الأمورإلا ما ورد عن جابر وابن عباس 885» 
وكلاهما ضعيف). 

* وقوله: ١فتبين‏ بهذا أنه لا يصح عن أحد من أصحاب النبي كَل أنه فسر بأولي الأمر 
بالعلماء - هكذا لفظه -» والصحيح أنهم أمراء السرايا). 

#* وقول الآخر: «ورأينا نقض السنة بالطعن العلني في ولاة أمر مسلمين حتى استطال 
أهل البدع على أهل السنة ورموهم بالتناقض بسبب هذه المخالفة» ومن أقبح أنواع 
المنازعة الباطنة التي فتحها بعض أهل الأهواء - ممن يُظهرون السنة - خوضهم باطنًا 
في الدماء والحروب باسم الرجوع لأهل العلم واستفتاء العلماء ومما قد يزيد الطين 
بلة ويزيد هذه البدعة غلطًَا بعض أقوال أهل العلم «تحت ستار أن العلماء من ولاة 
الأمرا فتجعل سلطة للعالم على الحاكم كشأن أهل البدع الخوارج المنازعين لولاة 
الأمر بل هذا المثال أقبح؛ لأنها منازعة ومناقضة للسنة باسم السنة). 

ثم بعد كل هذا الوضوح في الدعوة إلى اإخراج العلماء من ولاة الأمورا يخرج علينا 
مَن هو من هذه المجموعة فيدافع عن حزبه ويدفع عنهم الردود والانتقادات بالباطل 
والزور فيقول 

* ١فقد‏ عرفت ولازمت مشايخ الكويت ... فوجدتهم حريصين على السنة على منهج 


لين ©»ه»ه و««هنو 


السلف الصالح؛ متمسكين بالدليل الشرعي على فهم الصحابة» فطريقتهم سنية 
سلفية أثرية على سنن أهل الحديثء مع الوضوح والظهورء وهم يرجعون لأقوال 
العلماء من باب الاستفادة والاستنارة» لا من باب حجية أقوال العلماءء لأنه كما هو 
معلوم أن قول العالم يستدل له ولا يستدل به مع احترام العلماء وتقديرهم, لا تقديسهم 
أو تقديس أقوالهم» 

ثم يتبعه آخر ممن هو من هذه المجموعة فيؤيده على قوله ويزيد عليه بأن يُطلق لسانه 
على كل من يّفهم عنهم القول ب اإخراج العلماء من ولاة الأمورا وينتقدهم عليه فيقول 
مدافعًا عن هذه المجموعة ومثَّهِمَا منتقدها ظلمًا وزورًا وافتراءً بالبغي والتعدي 

* «ومن عَلِمَ حالهم وأنصف في تعامله معهم وتواضع للحق واعتصم بالله من شر 
نفسه ولم يرعَ سمعه لمن بغى وتعدَّى لم يشك في ذلك» 
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ههمميهوو انان 


وه رار 


٠‏ و* 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ؤِيَتأَيُهَا آلَِّينَ اموأ نوا آله حَقَ تُقَاتِه وَلَا تمُوكُنَ لا وَأَُم مُسْلِمُونَ4. 

[آل عمران: ؟5١٠]‏ 

هيتأيّهَا آلدّاس أنْقُواْ رَبَّحْمْ ألَدى خَلقَكُم مّن تفي وَحِدَةٍ وَكَلَقَ مِئْهَا 
رَوْجَهَا وَبَتّ مِنُْمَا رجالا كيرا وَنسَآءٌ وَتَهُوأ آله اذى مَسَآءَلُونَ به- وَالأَيْحَامَ إن 
أَنّهَ كآنَ عَلَيكُمْ رَقِيبَاك [النساء: .]١‏ 

«يتاَيّها ألِينَ اموأ أتَُّأآلنّه وَكُولُواقَْلَا سَدِينَا © يُضْلِح لَحْمْ أَعْملَكُمَْ وَيَْفرْ 
لَحُمْ ذْنُوبَكُمُ وَمَن يُطِع أللّه وَرَسُولهم فد فَارَ فوا عَظِيمًاك [الأحزاب: .]01-7٠‏ 

أن تشه: 

فإن خير الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد وَكِْدِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضا١دلة‏ في النار. 

ل الاأشم: 

فإن من المسائل التي أحدثت في هاتين السّنتِين الأخبيرتين» ولا وجود لها 
قبل ذلك ولا بَعده عند أحد ممن يُعتد بهم وبقولهم من أهل العلم؛ مسألة: 
الإخراج العلماء من ولاة الأمورا» وهي مسألة كما يقال: لا يختلف فيها اثنان» 
ولا يتنطح فيها عنزان» وذلك أغها من المسائل المعلومة والمُسَلّم بها عند أهل 
العلم» ومن المتفق عليه بينهم جميعًاء يعلم ذلك كل من عرف هذه المسألة 


راون «+وه ووو 


معرفة دقيقة» وكل من فهمها علئ وجهها الصحيحء وكل من ضبطهاء وعرف 
لولاة الأمور - من العلماء والأمراء - حقّهمء وذلك أنه لمن المعلوم والمتقرر 
عند أهل السنة والجماعة أن لكل منهم حقًا يخصه. فللعلماء حقهم 
واختصاصهم. وللأمراء حقهم واختصاصهم. 

وقد ذكرت في رسالتين سابقتين ما يدل دلالة واضحة علئ هذا المعنى» 
وأوردت فيهما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن كثير» وغيرهما 
من الأئمة» ما فيه دلالة ظاهرة علئ هذا المعنئئ: 

فكان مما نقلته عن ابن تيمية ردنك قوله: 

«وقد قال الآئمة: إن أولي الأمر صنفان: العلماء» والآمراء» وهذا يدخل فيه 
يقتا لذبو ورك السساامينة كل متهن راع قنها البمية الأمر0: 

وهذا القول عن ابن تيمية ذكرته في «الرسالتين)”". 

ونقلت عن الحافظ ابن كثير رَحَدُآانَهُ قوله: 

«وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لوول الْأَمْرِ مِنكُمٌ) [الساء: 59]؛ 

: يعني: أهلٍ الفقه والدين» وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو 
العالية: «وأؤلل لْأَمْر منكًُ4؛ ب يعنى العلماء» والظاهر والله أعلم أننا عامة في 
كل «أؤلى آلْأَمْرِ) من الأمراء والعلماء كما تقدم؛ وقد قال تعالئ: «لَوْلَا يَنْهَلهُمُ 
الرسشيون 0 قَوَلِهِمْ ا كم وَأحلِهمُ ا [المائدة: 77]» وقال تعالئ: 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (7/ .)56٠‏ 
(5) أينما مرّ معنا ذكر «الرسالتين» في هذه الرسالة؛ فالمراد بهما: رسالة: «ولاة الأمور قسمان العلماء 
والأمراء»» ورسالة: «شبهات أثيرت حول رسالة ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء وجواما». 
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بخان ار 


رط ف الاصومة 


د 00 الذ كران كنقة لا تفلفوة 6 [النجيل: 901860 
ته في الرسالة الأوليئ»7» وفيه قوله: «عامة في كل «أَوْلى الْأَمْرِ»4 من 

ال 

وأضيف إليه هنا بأن أقول: قد جاء في نسخة أخرئ بلفظ: 

«والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع «أؤلى لْأَمْرِ4 من الأمراء والعلماء) 

وفي اللفظتين: «كل أولي الأمر) و «جميع أولي الأمرا؛ تنصيص واضح 
علئ أن الأمراء والعلماء؛ كلاهما داخل في «أؤلى الأمر». 

وهذان القولان» هما من الوضوح بمكان» سواء قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية» أو قول الحافظ ابن كثير رحمهما الله تعالئ. 

فابن تيمية أنه نقّله عمّن سبقه من الأئمة» ولم ينسبه إلى نفسه. وفَهيِه 
وهو من هو في العلم والإمامة في الدين» وفعله هذا جاء مختلمًا تمامًا عمًّا فعله 
المُحدئون لهذا القول الجديد؛ القائلون ب: «إخراج العلماء من ولاة الآمور), إذ 
استقلوا بقولهم ورأيهم عما قاله الأئمة وقرروه» فضربوا؛ لا أقول آثار السلف 
من الصحابة والتابعين» وما جاء عنهم في تفسير الآية» وإن كان هذا هو الواقع 
ولكن أقول: ضربوا علا الآقل أقوال الآئمة والعلماء وما تتابعوا عليه إلى يومنا 
هذا عرض الحائط» مستقلين بفهمهم ورأيهم عن فهم الآئمة وأقوالهم. 

وأما ابن كثير رَجِمَدَآانَهءِ فقد جاء بلفظة فظة: «كل)». وفي العو : الجميع)» كما 


.0705 / تفسير القرآن العظيم (؟‎ )١( 
أينما مرّ معنا ذكر «الرسالة الأولئ» في هذه الرسالة؛ فالمراد بها: رسالة: «ولاة الأمور قسمان العلماء‎ )( 
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والأمراء». 


لين ههه هونن 


رأيناء ثم أتبعهما ب: «أزلى الأمْري4» وذلك يعني: أنهم جميعًا داخلون عنده» وعند 
غيره من أهل العلم في ولاة الأمور. سواء اختصت الآية بأحدهماء أو بكليهما. 

والرسالتان السابقتان المعنيتان هما: 

الرسالة الأوليل: «ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء». 

والرسالة الثانية: "شبهات أثيرت حول رسالة ولاة الأمور قسمان العلماء 
والأمراء وتجوامبا: 

ولكن مما يُؤسف له حقيقة أننا رجعنا بهاتين الرسالتين بِحُمّيَ حُبَيْن كما 
يُّقال» مع ما فيهما من دلالة ظاهرة وواضحة وضوح الشمس عائ بطلان القول 
ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمور». والتي سيقف عليها كل من يق رأهماء وذلك 
أن هؤلاء المقصودين بهاتين الرسالتين؛ قد تعصّبوا ضِدَّهماء ولم يرفعوا بهما 
رأسّاء ولم ينتفعوا منهما بشيء فيما هو ظاهر من حالهمء بل لعل بعضهم قد 
أعرض عنهما بالكلية» ولم يكلف نفسه قراءتهماء أو حتئ النظر فيهما؛ ليقبل ما 
فيهما من حقء أو يرد ما فيهما من باطلء إذا وجدهء ومن نّم ينصح قائله. لِمَا 
جنهما بعلن الأقل تمن سق الأخوّه ال 'طالهنا دندثوا وله 

وقد تسبب هذا الإعراض أو غيره من الأسباب» بأن استمر الأمر - ولا يزال 
ضاربًا أطنابه» وللأسف - فتمسكوا بهذا القول المُحدّثء ولم يرجعوا عنه» بل 
وكثرت دندنتهم عليه» إلى يومنا هذاء حتئ بدا لي - لدرء هذه الفتنة» والتي 


2 
)١(‏ ولكن الأخوّة وللأسف عند هذه المجموعة محصورةٌ فيمن ينقاد لأوامرهم. وإن خالفوا في هذه 


الأوامر الحق الظاهر البيّن!!. 


©» © ©» © ور 


نكر لك ديا السيالة يلو السفالةه خاضة إذا علمنا اننا اليه الونسن 
لبعدهم عن علماء السنة» وتزهيدهم فيهم - أن أسلك مسلكا آخر في بيانه» 
وتوضيحه. لعل الله عَرَهَجَلَ أن يهديّهم ويشرح صدورهم به» فيردهم إلئ ما كانوا 
يقولونه ويقررونه معنا سابقا من الحق في هذا الأمر» وفي غيره من الأمور. 
ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رت: 8١"لاهم).‏ إِذ يقول: ا(وبعضهم قل 
يقصر عن الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة كما ذكره هذا الرجل ولاريب أن 
التقصير ظاهر علئ أكثر المنتسبين إلى الكتاب والسنة من جهة عدم معرفتهم 
بما دل عليه الكتاب رالند 0 ذلك. فيقال: ا ال 


- 
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ل ا ا 0 
كل ما يعارض ذلك فقد عُلم أنه باطلٌ علمًا كليا عام وأما تفصيل العلم ببطلان 
ذلك فلا يجب علئ كل أحدء بل يعلمه بعض الناس دون بعضء وأهل السنة 
الذين هم أهلها يردون ما عارض النص والإجماع من هذه وإن زخرفت بأسماء 
ورك وبااي ساي ارجا بر رلك وكا ار ار سو 
الإذين وَأ يُوج بَعْضّْهُمْ إِلَ بَعْضٍ يُخْرْق الْقَوْلٍ غْرُورا وَلَوْعَآءَ رَيّكَ مَا فَعَلوٌ 
فَذَرْهُمَّ وَمَا يَفْتَرُونَ؟ [الأنعام: 200]117. 

ويقول: «فهذا أصلّ جامعٌ يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا 
يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
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.)١175 / بيان تلبيس الجهمية (؟‎ )١( 


لين ©»٠»هع‏ هو«ي«هن 


اتبعوهم بإحسان باتباع مرخ خخالفه الشنة والإجماع القديم» لاسيما وليس معه 
في بدعته إمامٌ من أئمة المسلمين ولا مجتهدٌ يُعتمد علئ قوله في الدين ولا من 
يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع» فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف 
الإجماع على موافقته. ولو قَدَّر أنه نازع في ذلك عالمٌ مجتهدٌ لكان مخصومًا بما 
عليه السنة المتواترة وباتفاق الآئمة قبله. فكيف إذا كان المنازع ليس من 
المجتهدين ولا معه دليلُ شرعيٌ وإنما انع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل 
في الله بغير علم ولا هدّئ ولا كتاب منير)0". ِ 

#وبران هذا الأسر يسيكرق تن هذة أرجة: 

* الوجه الأول: بيان أن نسبة القول ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمور» 
للإمام الطبري رَجِمَدَآانَهُ (ت: ١٠٠ه)‏ هكذا بإطلاق؛ قول باطل» ونسبة باطلة» 
لادليل عليهاء وأن الإمام الطبري نفسه قد قرر خلافها. 

وهذا الأمر قد سبق بيانه في «الرسالتين»» وكان مما ذكرته في الرسالة الأولئ 
قوله رَحمَدَآلنُ: «واختلف أهل التأويل في أل الْأمْرِ4 الذين أمر الله عبادّه بطاعتهم 
في هذه الآية» فقال بعضهم: هم الأمراء ...». 

وسبق الكلام عل هذا القول مفصّلاً في «الرسالة الأولئ»» مما يغني عن 
إعادته هناء وإنما أوردته هنا لِمَا فيه من نكتة جميلة أردت إبرازهاء وهي أن 
اختلاف أهل التأويل في «أؤلي لْأَمِْ4» وهل هم العلماء أم الآمراء أم هم العلماء 
والأمراء» إنما هو في هذه الآية» وليس هو في جميع ما جاء في الكتاب والسنة مما 
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.)١57 /١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


هو خاصٌ بهذه المسألة» وبهذا الأمرء وهذا واضح في قوله رَمَهُ أبّةة وا حقلت 
أهل التأويل اق هذه الآية»)» فأثبت الخلاف في هذه الآية فقط. ولم يطلقه 
ويجعله من الأمور المتفق عليها بين الصحابة #35د. بل ولم يتحصر حكمه في 
الصحابة فقط دون غيرهم من الآئمة والعلماء؛ كما هو قول من خرج علينا بهذا 
القول الجديد المُحدّثء وفعلهم. 

ففي قوله: في هذه الآيةا؛ دليل واضح علئ ما يعتقده الإمام الطبري مده 
ينه السالةة زذاقتةشيديوة ل ول َلْأَمْرِ4 بالأمراء في هذه الآية فقط» ولم 
إطلتها كبا أطلنها هو خرج علينا بعسانة: «إخراج العلماء من ولاة الأمور), 
مستدلاً لقوله بقول الإمام الطبري رَتمَدَنَكُ إذ نسب القول الباطل إليه» وجعل 
مذهبه وكأنه يقول ب: الإخراج العلماء من ولاة الآمور» بالكلية» وما ذلك منهم 
إلا ليتتصروا لقولهم الجديد المُحدَّثء وليقرروا ما أرادوا تقريره. برأ الله الإمام 
الطبري رَيِمَدُالَهُه وغيره من علماء السنة من هذا القول الباطل المنكر. 

وهذا في الحقيقة من العبث في كلام الإمام الطبري رَجِمَهُآانَهُ نفسه. إذ ليس لنا 
أن تُطلق ما قيّده فننسب إليه القول بأن العلماء ليسوا من ولاة الأمور؛ هكذا 
بإطلاق» فتكون قد قوّلناه ما لم يقل خاصة إذا علمنا بأن له من التفاسير ما يغبت 
إدخاله العلماء في ولاة الأمور» كما سبق بيان ذلك في «الرسالتين». 

ومن ذلك: 

قؤله عند تفسين قول الله تارك يكال :ران دوه إل ارول وله أذ 
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ديق يَسَتَنْبِظُونَهُ مِنْهمْ4 [النساء: 87]. 

قال: «يعني جل ثناؤه بقوله: وَلَو رَدُوه4 الأمر الذي نالهم من عدوهم 
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والمسلمين» إلئ رسول الله بَْةٍ وإلئ أولي أمرهم؛ يعني: وإلئ أمرائهم» 
وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبرء حت يكون رسول الله كي أو ذوو 
أمرهمء هم الذين يتولون الخبر عن ذلكء بعد أن تك تثبت عندهم صِحته أو بُطوله. 
فيُصحّحوه إن كان صحيحًاء أو يُبطلوه إن كان باطلا الَعَلِمَهُ لدي ينَ يَسْتَيْبِظونَهُ 
مِنهُم)4: يقول: ا حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم به» الذين يبحثون عنه 
ويستخرجونه مِنْهُم4» يعني: أولي الأمرء الرالقان والح انر «منهم4؛ 
موركن اذى الأو شرل الدج له وو ل ول الا 4 توي دي 

قلت: من تدبر قول الإمام الطبري عند تفسيره لهذه الآية حق التدبر لعلم يقينًا 
إدخاله العلماء في ولاة الأمورء وذلك أنه بعد أن فسَّرها بهذا التفسير» والذي فيه 
التنصيص علئا الأمراء. قال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». 

فذكر أنه وأهل التأويل متفقون علئ تفسيرهاء ثم نقل عنهم المعنيّين» حتئ 
شملت العلماء والأمراء» وفي ذلك دلالة واضحة على أنه يُدخل العلماء 
والأمراء في ولاة الأمورء وإن كانت هذه الآية جاءت في الأمراء خاصة؛ كما 
فسّرها هو رَمَهلَنَه إذ لو لم يكن الأمر كذلك عنده؛ لَمّا ذكر الطائفتين جميعًا - 
طائفة العلماء وطائفة الأمراء - تحت هذه الآية. 

وقد سبق بيان ذلك في «الرسالتين». 

* الوجه الثاني: بيان أن ترجيح الإمام الطبري رََِهآنَهُ في تفسير قول الله تَركوتََالَ: 
لوَأؤلى الْأَمْرِ مِنكُمٌ4 [النساء: 9 واختياره بأ نهم الأمراء والولاة» لا يستلزم إخراجه 
العلماء من ولاة الأمور بالكلية» كما هو صنيع أصحاب القول الجديد المُحدّثء 


والذين بذلوا قصارئ جهدهم ل: «إخراج العلماء من ولاة الأمور». 
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وهذا أمر معلوم؛ لا ينكره إلا مكابر» وقد سبق بيانه في «الرسالتين»» ببيانٍ 
شافٍ وافيٍء مما يغني عن إعادته هنا. 

ولو لم يكن عندنا من كلام الإمام الطبري رَمََاَنَهُ ومن تفسيره لآيات 
أخرئ جاء فيها التنصيص صراحة عل إدخاله العلماء في ولاة الأمور, لكفانا ما 
ذكره يَمَهَُنَهُ عن ابن عباس ولا عن عمر بن الخطاب ار 
الله َوتَحالَ: موَإِدًا 00 ل آلأَمْن ا أَوْفٍ أَدَاعُوا 37 وَلَو ووه إلى 
اللو ويك وى ال م مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ لدي ينَ يَسْتَنْبِظونَه د مِنْهُة4 [النساء: «8]؛ كما 
م ا 0 
العلماء آنذاك» ولم يكن خليفة حين قال مقولته: «فأنا الذي استنبطت منه). 

والعجيب أن أصحاب هذا المذهب الجديد؛ القائلين ب: «إخراج العلماء 
من ولاة الآمور»؛ قد أحدثوا مع ما أحدثوه من قواعد في السنتين الأخيرتين؛ 
قاعدة جديدة» هي والله من أخطر القواعد وأشرّهاء يضربون بها في صدر الآثار, 
ويثبتون مها ما خالفوا به علماء السنة» وهي قولهم لرد ما لا يروق لهم: (ائتني 
بقول ثابت عن صحابي واحد)ء ثم لَمّا جاء الأمر عن عمر بن الخطاب وليه 
وبرواية ابن عباس #5 وإقراره ومن صحيح الإمام مسلم رَيِمَدَآلَهُ؛ِ أي: 
باجتماع صحابيّين عليه» ومن الصحيح؛ ضربوا به عرض الحائطء ولم يَرفعوا به 
رأسَاء ولم يُقبلوه» واستمروا بتقرير ما قرروه» من إخراجهم العلماء من ولاة 
الأمورء وكأن الأمر عندهم من المُسِلَّماتء لا مجال فيه للأخذ والرد”"» بل هو 


)١(‏ اتباعًا وانقيادًا منهم لِمَا تريده قيادة المجموعة:» كما هي عادتهم!! 
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كذلك عندهم؛ إذ نقلوا عليه إجماع الصحابة ير فقال قائلهم: 

اوقد كثرت النقولات في معنئ ولي الأمر في قوله تعالئ: (يَّتأيّهَا آلَّذِيَ 
اكوا أطيكرا الله وأطيكوا التمول. وأوق الأخر سيت ع [القا دا نمم انها 
يصح عن الصحابة شيئًا(© في كون العلماء ولاة الأمور إلا ما ورد عن جابر وابن 
عباس ؤَلِيةاء وكلاهما ضعيف». 

وقال: «فتبين بهذا أنه لا يصح عن أحد من أصحاب النبي كَلِةِ أنه فسر بأولي 
الآمر بالعلماء”"» والصحيح أنهم أمراء السرايا». 

وقال آخر: «لم أقف إلى هذه الساعة علئ أثر صحيح واحد فقط. عن أحد 
من الصحابة وق أجمعين يفسر قول لله تعاليئ: «وأوْلى الْأَمْر مِنكُمٌ4 [النساء: 54] 
بالعلماء أو الفقهاء» بل كما تقدم بالأسانيد الصحيحة» فسرها الصحابة بالأمراء». 

وقال: «ولا يوجد للصحابة من الصحابة بإسناد صحيح مخالف في تفسير 
الآية» إذ لم يختلف الصحابة في تفسير الولاة بالأمراء دون غيرهم». 

وفي هذه الأقوال نف واضحٌ وصريح للخلاف بين الصحابة فيما زعموه هم 
من «إخراج العلماء من ولاة الأمور» بالكلية» يدرك ذلك كل من تأمل أقوالهم. 

وذلك يعني أنهم لم يرفعوا رأسًا بما هو ثابت عن اثنين من أصحاب النبي كَلِِ: 
عمر بن الخطاب ونه وعبد الله بن عباس ؤَليْةه إذ لو رفعوا بهما رأسًا لأثبتوا 
الأمر كما أثبتاه» ولَنُّوا عن الصحابة الخلاف من هذا الوجه الذي هو ناقض 


0 


)١(‏ هكذا لفظه. 
(0) هكذا لفظه. 


ا او 000 


44هع-00) 


0 
اال القلجاء نجؤلة" الأتووبو لكالؤ هو الوق عليه الأكبة دربا ساهو 
عليه» ويتتبّعون ما جاء عنهم من آثار فيُضعفونهاء وكآن تقرير الآئمة من التابعين 
ومّن بعدهمء وتتابعهم علئ الأمر؛ قد جاء من سيرهم وراء السراب. 

وهذا الأمر؛ لو كلفوا أنفسهم فيه بقليل من البحث والتدبر» ورجعوا لِمَا 
كانوا يقولونه ويقررونه هم أنفسهم سابقاء لوجدوا الأمر واضحًا لهم وضوح 
الشمس.ء ولظّهرت لهم مخالفتهم في هذه المسألة» ومن محاضرة واحدة فقط 
من محاضراتهم. 

ففي محاضرتهم: «التعليق علا رسالة شروط الأئمة الستة» ما يكشف هذا 
الأمر بوضوح, ودليل ذلك ما يأتي: 

قال خالد بن عبد الرحمن المصري: «وهنا فائدة» يقول الألبان : أنا لا أذهب 
مكف عدي ا اللطانها رو سيك 3 لمعيه إلا أن ازع إن عافد 

ثم قال: «بل ولله الحمد قد أنقذث»؛ هكذا لفظه «بل قد أنقذثٌ كثيرًا أو 
بعضّ الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما من طريق بعض الرواة» الذين 
كل قي حاتي نش قاف لنت لأجمع الطّرق التي تُقرّي هذا الحديث» 
ومثال ذلك حديث: «من عادئ لي وليّا2). 

ل رس ١‏ هيبة الصحيح 
لضَعَفَتّه فأورده الألباني رَمَدَأَنَهُ في الصحيحة: وأورد له طُرقًا كثيرة وقال: لا 
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شك أن الحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن». 

ثم قال أحمد السبيعي معلقًا: «هذا من أعظم الأدلة على خُسِن المقصد؛ 
للألباني رَجمََآانَكُ لأنه يريد زيادة الخير في الأمة» أما هؤلاء لا تجد إلا رغبتهم في 
التعليل والتضعيف"). 

ثم لَمّا قال خالد بن عبد الرحمن المصري: وهنا فائدة يختم بها إن شاء 


وم 


ما يتعلق بمسألة التتبع والاستقراءء فقد سئل الإمام الألباني يانه في عدة 
مواضعء كما تجدونه في سلسلة الهدئ والنور» سئل في عدة مناسبات» وفي عدة 
مواضع عن الرجل أو عن طالب العلم المشتغل بالحديث الذي يستقرئ حال 
راو ما؛ هل يجوز أن يعتمد علئ ما ذهب إليه استقراؤه؟. 

فقال الإمام الألباني: نعم» ولكن بشرط؛ أَنْ لا يخالف التقّاد والأئمة» فقيل 
له: كيف؟. 

قال: مثلاً: إذا اختلف الأتمة والنقّاد في راو ما؛ فقال بعضهم ثقة» وقال 
بعضهم ضعيفء فلك إن كنت متخصّصًا في هذا الفن أن تستقرئ مرويّاته ثم 
داك ا آنا مرا وتضيع 0 

قال الإمام الألباني يمَدآَنَهُ: أما أن تعمد إلى رجل 0 واتفقوا على 

ثيقه» فتقول: استق رأت أحاديثه فتبيّن لي ضعفه» أو تعمد إلى رجل اتة تفقوا على 
تضعيفه. فتستقرئ وتقول: صح عندي صحة أحاديثه فهو ثقة؛ فهذا في الحقيقة 
)١(‏ كماهو حال أصحاب هذا القول الجديد المُحدّث تمامّاء وكيف تعاملوا مع الآثار ليحققوا ما يريدون!!. 
(؟) وهوما لم نجده في تعامل أصحاب هذا القول الجديد المُحدّث مع ما هجموا عليه وضعّفوه من آثار!!. 


هههمهيوو وز 


رم اكوم 


ضرب لعلم الحديث» ا لسبيل المؤمنين» والله تعالئ يقول: «إوَمَن 
دُمَاقِقٍ آَلرَسُولٌ من بَعْدِ ما تبَينَ له لْهُدَئ وَيَتَبِعْ خَيْرَ سَبِيلٍ ألْمُؤْمِنِينَ مَل مَا تَوَلْ 
وَنْضَلِهء عي علوت 00 [النساء: .24]1١١68‏ 

قال أحمد السبيعي مغلقًا: «لابد لنا هنا أن نذكر تَسَبِ هؤلاء: فهذا يذكرنا 
بمقولة جهيمان وفتنته حين كان يقول: إن الرجل من أصحابنا؛ لا يحتاج إلا 
إلئ أسبوع؛ حتئ يعرف أن يصحح ويضعف». فهذا يدلك علئ تَسَبٍ هؤلاء. 
وصلتهم ووشيجتهم بالتكفير""». 

والمقصود: أننا ومن محاضرة واحلة لو تتبّعناها وأخذنا ما فيها من فوائد؛ لظَهّر 
لنا الفرق بين المسلك القديم والمسلك الجديد - أعني: قبل الفتنة الأخيرة» وبعدها - 
في التعامل مع الأحاديث والآثار. من حيث التصحيح والتضعيفء وهو أمرٌ يُدركه 
كل من اتقئ الله عَرَِجَلَّه وتجرد للحق» ونصح نفسه. ولم يتعصب لشيء؛ إلا للحق. 

فمن هذه المحاضرة وحدها يظهر لطالب الحق ظهورًا جليًا بطلان مسلك 
المجموعة الجديد في تتبعها الآثار وتضعيفهاء تقوية لمذهبهم الجديد. دون 
التفاتٍ منهم لِمَا قد يتبعه من إبطال ما تتابعت عليه الأئمة من قول أو خحكم!!. 

ومن العجائب حقيقة أنهم يقررون الأمرء ويبطلون كل ما جاء عن الأئمة» 
ثم إذا دار النقاش حول المسألة قال قائلهم: «المهم أن نعرف وأن نفهم؛ ماذا 
أراد من قال بأن أولي العلم من أولي الأمر؟». 


)١(‏ وهل خرج أصحاب هذا القول الجديد المُحدّث عن هذا السب وخالفوه حين هجموا علئ الآثار 


وضعّفوها؟!!. 
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وقال الآخر: «حتئ من قال من أهل العلم أن العلماء يدخلون في ولاة الأمر, 
فمرادهم الأمر العلمي الذي يُلّْ للناس». 

وهذا والله لمن أقوئ الآدلة علئ إفلاس أصحاب هذا القول من الحجج 
والبراهين» وأخهم إما والله يخدعون المسلمين ويغشونهم» فيصرفونهم بمثل هذا 
الكلام عن العلماء السلفيين» ويزهّدونهم فيهمء وإما أنهم يخادعون أنفسهمء 
فينطقون بما لا يعتقدون. وذلك أن هذا الإيراد خارج عن محل النزاع» بلا أدنى 
شكء وكما في الحديث: (إياك وما يعتذر منه)» فنحن ننكر عليكم نقلكم الإجماع 
علئ اإخراج العلماء من ولاة الأمور»؛ ولم نختلف نحن وإياكم علئ أن لكل من 
العلماء والآمراء أمورًا تخصه. لا يجوز لأحدهم أن يتدخل في شئون الآخر. وهذا 
أبن قل انق «الرسالفيو»«فيعلوم الدينا تضيعا» انههليين للعالم أن تيش 
الجيوشء ولا أن يفتئت علي الأمير» ولا غير ذلك مما هو من اختصاص الأمير» 
وأنه ليس للأمير أن يفتي أو أن يتكلم فيما لا يحسنه من مسائل العقائد» ومن مسائل 
الحلال والحرام» ولاغير ذلك مما هو من اختصاص العالم» وهكذا. 

فإن كنا وإياكم متفقين علئ إدخال العلماء في ولاة الأمور وأن الكلام في النوازل 
والرجوع فيها إنما هو للعلماء» وليس لمن هو دونهم؛ فصرّحوا بذلكء وادرأوا 
الفتنة والخلافء. فالخلاف شرء والرجوع إلئ الحق خير من التمادي في الباطل. 

ولا داعي لأن توردوا مثل هذا الإيراد» ولا غيره من الإيرادات؛ مما لا 
خلاف بيئنا وبينكم فيهاء فبإدخالكم العلماء في ولاة الأمور» ورجوعكم عن 
القول بإخراجهم من ولاة الأمورء واعترافكم بخطئكم. بأن يقول قائلكم: «نعم 
أخطأت»» فنرئ ذلك منكم عمليًا كما هو في محاضرتكم التي هي بعنوان: «نعم 


0 
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أخطأت». يزول الإشكالء وينتهي الخلافء بإذن الله يَبَارَكَوَتَعَاقَ أما أن تقرروا 
الأمره وتنافحوا عنه» وتنقلوا عليه إجماع الصحابة» ثم إذا انهالت عليكم 
الردود» وطولبتم بإثبات ما تدّعون» سلكتم هذا المسلك الرديء؛ الذي لا 
يخرج به السائل لا بحقء ولا بباطل» فليس لنا أن نقول - والحال هذه - إلا الله 
المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!. 

وكون إدخال العلماء في ولاة الأمور قد ثبت عن عمر بن الخطاب وَلِليُه 
وعن عبد الله بن عباس و قد سبق أن ذكرته وأثبتّه في «الرسالة الثانية)(© عن 
الشيخ العلامة مقبل الوادعي مَدْلنَهُ (ت: 577١ه).ء‏ وأنه قد ذكره في كتابه: 
«الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص: .)86١‏ 

وذكرته أيضًا عن أحد شيوخ خ المجموعة» وهو خالد بن عبد الرحمن المصري» 
وأنه قد ذكره في كتابه: «تفسير الق رآن بما ثبت من الأحاديث والآثار» ١(‏ / 0947). 

فلست أنا وحدي مَن قال بهذا القول» ولا مَن انفرد به أو استقل بفهمه. 

ولكن مما يُؤسف له حقيقة أن شيخهم خالد بن عبد الرحمن ن المصري قد 
خالف ما كان يقول ويقرر كما هو شأن المجموعة. فترك قوله القديم» وأيّدهم 
علئ قولهم الجديد المُحدّث ب: «إخراج العلماء من ولاة الآمور»» وهذا إن دل 
علئ شيء. فإنما يدل علئ أحد أمرين 

- إما أنه قد جمع كتابه في التفسير دون أن يحرر مسائله» إذ لو كان قد حرر 


)١(‏ أينما مرّ معنا ذكر «الرسالة الثانية» في هذه الرسالة؛ فالمراد بها: رسالة: «شبهات أثيرت حول رسالة 
ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء وجواها». 
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مسائله؛ لظهر له بطلان هذا القول الجديد المُحدّث - وهذا بلا أدننل شك - 
وبمجرد ذكرهم 500 وافقهم علئ ما أحدثوه ونشروه» بل: ولّجاهد نفسه 
علئ أن يصدَّهم ويردَّهم عنه إن كان ناصحًا لهم. 

غو ]نا لد قن فقن لاقي ميك وو اديه [المدوفة ها دده 
مسائل. ومن أصولٍ وقواعدٌ جديدة. 

وأرجو أن لا يكون الأمر كذلكء. وأن تكون زلة - سواء منه أو من غيره من 
منتسبي هذه المجموعة؛ ممن وقع في مثل ما وقع فيه خالد بن عبد الرحمن 
المصريء. وسلك مثل مسلكه؛ والذي جاء التناقض فيه واضحًا - وأن مرادهم 
جميعًا الخير» فيراجعوا أنفسهمء ويطفئوا نار الفتنة» إذا ما ظهر لهم الأمر7 


)١(‏ إما ذلك» وإما أن يعلموا بأن استمرارهم علئ هذه الطريقة الأخيرة المنكرة؛ سيضيّع جهودهم. ويُظهر 
تناقضهم» ويُضعف ما لهم من كتب ومؤلفات» ومن دروس ومحاضرات»ء وذلك لما سيظهر فيها من الخلل 
والانحراف والتناقض في تقريرهم للمسائل» وأن قولهم اليوم ليس هو قولهم بالأمسء وأن طريقتهم التي 
يسيرون عليها اليوم في تقريرهم المسائل وفي التعامل معها ليست هي طريقتهم بالأمسء وهذا ما سيظهر واضحًا 
جليًا لكل منصف. وسيعلم الجميع - بعد ذلك - أنهم قد غيّروا وبدّلواء ولم يُبقواعلئ ما كانوا عليه. 

ثم هم بهذه الطريقة الجديدة وبهذا المسلك الجديد سّطِلون ويتقضون كل أو جل ما سطروه في كتبهم» وما 
نطقوا به في دروسهم ومحاضراتهم من المسائل والتقريرات؛ المسألة تلو المسألة» وهذا واضح في منهجهم 
الجديد؛ فالعلماء لا يدخلون في ولاة الأمور» وحفظ القرآن دون فهم لمعانيه مخالفٌ لهدي الصحابة وخروجٌ 
ع جه اوور الترارل لمي لالجلا اريك مرا فيا وانها حى حاص بالاترااناو نايبل انا تابه 
علينا من الترهات» وماهو ظاهر البطلان لدئ السلفيين» ولدئ العقلاء من المسلمين. 

ومعلوم لدئ الجميع أن دين الله عَرَجَلَّ محفوظهء وأنه لا تناقض فيه. فما لم يكن يومئذٍ ديناء لا يكون اليوم 
ديئاء وما كان يومئَذٍ ديئاء فإنه لا يُصبح اليوم منكرًا وباطلا وكفئ بذلك دليلاً على بطلان ما عليه هذه 
المجموعة وبطلان ما تحوّلت وانتقلت إليه» والله المستعان!!. 


ب او 000 


002-44 


ولكن العجب يزول حقيقة إذا رأينا ما بلغ إليه الأمر مؤخرًا من تقرير الشيء 
وفنلهة وكان كلام القو لبه وهو العدين تعن #قدهوة شرن مينة أ كن قد 
قرروا الآن خلافهاء وبقواعد جديدة» وتقريرات مستنكرة - سابقًا - عند جميعهم» 
ثم هم مع كل هذا التحول والتغير يقولون: هذه دعوتنا لم تُغير ولم نُبدل» يقولون 
ذلك مع أن التغيير والتبديل واضحٌ وضوح الشمس في رائعة النهار» يراه الأعمئ 
قبل البصير كما يقال» وسيأتي معنا شيءٌ من ذلك بإذن الله تَبَانَكَوَتعَاقَ. 

أما قولهم: «اثتني بقول ثابت عن صحابي واحد)؛ فلست أطيل فيهاء إذ 
الف هي مقصيوة هذه الزمنالةةبولغل الله و12 أن تس ل فأفردها طقال 
يخصهاء لأهميتها من جهة» ولخطورتها وضررها علئ الإسلام والمسلمين من 
جهة أخرئء ولعل من خالفهاء إنما خالفها لغفلة أصابته» لا لتعمده المخالفة, إذ 
هي من الخطورة بمكان. 

وللتنبيه عليها هنا وبيان بطلانها لكئ لا نتعدّاها مادمنا قد ذكرناها؛ أذكر 
كالية ايد 

المثال الأول: ما جاء عن الإمام الألباني رَِمََآنَهُ (ت: ١57١ه)؛‏ إذ ذكر في 
«السلسلة الضعيفة» حديث: ١لَمَّا‏ وضع رسول الله ككةٍ نعيم بن مسعود في القبر 
نزع الأخلة بفيه [يعني العقد]»» وضعّفهء ثم قال تحته: 

ا فد «شهدت العلاء 
الحضرمي» فدفناه» فنسينا أن نحل العقد حتئ أدخلناه قبره» قال: فرفعنا عنه 
اللبن» فلم نرٌ في القبر شيئًا». 

ثم ساق في الباب آثارًا أخرئ عن بعض التابعين لا تخلو من ضعفء لكن 


ان ©»ه»ه و««هنو 


مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عقد كفن الميت في القبر كان معروقًا 
عند السلف. فلعله لذلك قال به الحنابلة تبعًا للإمام أحمدء فقد قال أبو داود في 
«مسائله» :)١5(‏ «قلت لأحمد «أو سئل» عن العقد تحل في القبر؟ قال: نعم». 

وقال ابنه عبد الله في «مسائله» (5 ١4‏ / 0178): «مات أخ لي صغير» فلما وضعته 
في القبر» وأبي قائم على شفير القبرء قال لي: يا عبد الله! حل العْقَد فحللتها»)2"0. 

قلت: تدبر قوله: «لكن مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس»» حت خرج 
بحكم قد قاله كثيرون من الأئمة غيره» دون أن يلجأ أحد منهم لمثل قولكم: 
«ائتني بقول ثابت عن صحابي واحد). 

بل إن قولكم هذا؛ لو جعلناه قاعدة نقرر بها المسائل» ونرد مها ما لا يروق لنا 
منهاء كما هو صنيعكم الآن. لضيّعنا كثيرًا من مسائل الدين» ولكثر الخلاف بين 
المسلمين؛ ثم لرأيناهم إل يومنا هذاء ومن هذه المسألة الواحدة فقطء لا 
يُحسنون دفن موتاهم؛ ولا يعرفون كيف يتصرفون إذا أدخلوهم قبورهم, 
أيُحِلون عنهم العقّد أم يتركونهاء انتظارًا منهم لمن يأتيهم بقول الصحابي أو 
فعله؛ الذي يحسم لهم المسألة» إذ لا عبرة بما يقوله الأئمة» ومّن هم بعد 
الصبحابة» والله المستعان!!. 

المثال الثاني: ما ذكره أصحاب مقولة: «ائتني بقول ثابت عن صحابي واحداء 
وفرحوا به» وتناقلوه بينهم» ونشروه بين المسلمين» مِن ذكرهم فضل الله عَرَتِجَلَ 
ذخ 01 االشرو اخ علب تين حي لين بقولة 317ر3 ل ابزترقا الفكر هرا 
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© إِنَّ مَعَ آلْعْسَرِ هُسَرَاك [الشرح: ه-5]. 
وهذا القول وإن كنت أعتقد صحته؛ لِمَا عرفته ووقفت عليه من كلام أئمة 
التفسير» كقول العلامة عبد الرحمن السعدي رَِمَةَاانَهُات: 177 17١ه).ء‏ حيث قال: 

اوقوله: لقَإِنَّ مَعَ آلْعْسَرٍ يُسْرَا © إِنَّ مَعَ ألْعْسَرِ يْسْرَاك [الشرح: ه-5]؛ بشارة 
عظيمة» أنه كلما وجد عَسرٌ وصعوبة» فإن اليُسر يقارنه ويصاحبه. حتئ لو دخل 
العْغسر جحر ضب لدخل عليه اليّسرء فأخرجه كما قال تعال: هسَيَجْعَلُ أللّهُ بَعَدَ 
عْسْرٍ يُْسَرَاك [الطلاق: 7]» وكما قال النبي مَلَيْدِ: «وإن الفرج مع الكرب. وإن مع 
العسر سد ان 

وتعريف «العسر» في الآيتين» يدل علئ أنه واحدء وتنكير «اليّسر)ا يدل على 
تكراره» فلن يغلب عسرٌ يُسرّين. 

وفي تعريفه بالآلف واللام» الدالة علئ الاستغراق والعموم يدل علئ أن كل 
عسرء وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازمٌ له200, 

إلا أن ذكره ممن يرفع شعار: «اتتني بقول ثابت عن صحابي واحد»». لمن 
أقوئ الآدلة علئ التناقضء وأنه يقرر الشيء وضده. وينشر بين المسلمين ما 
يعتقد خلافه» وإلا: كيف ترد القول بإدخال العلماء في ولاة الأمورء وقد جاء 
عليه من الآثار ومن أقوال الآئمة والعلماء ما الله به عليم» بحجة أن هذا القول لم 
يثبت عن صحابي واحدء بل وتطالب قائليه بقولك: «ائتني بقول ثابت عن 
صحابي واحد)» تدفع بها في صدر الآثار» وترد مها الحق» ثم تذهب بعد ذلك 
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فتقرر المسائل وتنشرها بين المسلمين» وليس معك فيها أحدٌ من الصحابة» 
فتنقض قاعدتك التي أتيت بهاء شعرت أم لم تشعرء وتكون: «كَالْتى تَقَضَتْ 
غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قَُةِ أنكقا4 [النحل: 97]. 

وقد ذكر الإمام الألباني رَِمَدْلَنَهُ ات: ١57١ه)‏ هذا الأثر: 

'الن يغلب عسرٌ يُسرّينء إن مع العُسر يُسرّاء إن مع العُسر يُسرًا) 

ثم قال: ضعيف. أخرجه الحاكم (؟ / /07) عن إسحاق بن إبراهيم الصنعاني: 
أباعيه الززاق: "أن شرم عق أبوات: عن الحسن: في قول الله عَرَجَجَلَّ: إن مَعَ 
لْعْسْرِ يْسْرَاكُ قال: خرج النبي يك يومًا مسرورًا فرحًاء وهو يضحكء وهو يقول: 
فذكره. وقال هو والذهبي: «مرسل». 

قال الألباني: قلت: ورجاله ثقات؛ لولا أن الصنعاني - وهو الدبري - سمع 
من عبد الرزاق في حالة الاختلاط كما قال ابن الصلاح, لكنه لم يتفرد به؛ فقد 
رواه ابن جرير عن ابن ثور عن معمر به قال ابن كثير: «وكذا رواه من حديث 
عوف الأعرابي ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلاً. وقال سعيد: عن قتادة: ذكر 
لنا أن رسول الله وك بشّر أصحابه هذه الآية» فقال: لو يغلي عسر سروف 

قال الألباني: قلت: عل الحديث الإرسال» كذلك أخرجه ابن جرير في 
«التفسير» )١9١ / 7٠0(‏ من مرسل الحسن وقتادة» ولا يقوي أحدهما الآخر؛ 
لاحتمال أن يكونا تلقياه من شيخ واحدء واحتمال أن يكون تابعيًا مثلهماء واحتمال 
أن يكون ضعيمًا أو مجهولاً» وهو السبب في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل 
وجعلهم إياه من أقسام الحديث الضعيف كما هو مقرر في «علم المصطلح». 

ومن هنا يتبين جهل الشيخ الصابوني بهذا العلم وافتئاته عليه؛ حين زعم أنه 


إخزلم اله 000 
اقتصر في كتابه «مختصر تفسير ابن كثير» عل الأحاديث الصحيحة؛ فرددت 
ذلك عليه بأمثلة كنت ذكرتها في مقدمة «الأحاديث الصحيحة»» وبينت جهله. 
والآمثلة في ازدياد» وهذا منهاء وليس - قطعًا - الأخير منها مع الأسف!200. 

والمقصود أن هذه القاعدة الجديدة» قاعدة: «ائتني بقول ثابت عن صحابي 
واحد)؛ هيهات هيهات لمن أحدثها أن يلتزمهاء فضلاً عن أن يُلزْم مها غيره!!. 

وهذا الباب هو في الحقيقة من أهم الأبواب» ومما لا شك فيه أن من لم 
يضبطه؛ فإنه سيآي بالعجائب ولابد. وقد جاء تفصيله وضبطه في حوار نافع 
ماتع مع الإمام الألباني رَتمَهاَنَهُ؛ِ أختم هذا الوجه بذكر الشاهد منه. 

فقد سئل الإمام الألبان اكه عن دعوته 0 إل فهم كلام الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وكلام النبي كلد من خلال فهم الصحابة وَل لكونهم هم الذين 
نقلوا لنا ألفاظ القرآن والسنة ومعانيهماء وأنه مادام الأمر كذلك؛ فلِمَ لا يكون 
هذا الأمر وهذه ال 
الصحابي إذا اشتهر وبين قوله إذا لم ي* يشتهر؟ حسما لمادة الخلاف, وألا يُفهم 
الدين إلا بما هو موافقٌ لِمَا كان عليه الصحابة؛ فعلاً كان أو تركاء أو قولاً» وأن 
هذا هو الموافق لكتاب الله عَرَجَجَلّ ولسنة النبي كَكِلةِ. 

فكان مما قاله في إجابته علئ هذا السؤال: 

وشوج سد رع اجدارري امه السام اين 
كتاب ربهم وسنة نبيهم 24 َييْنُ على ما كان عليه سلفنا الصالح» وبخاصة منهم: 


0 
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أصحاب النبي كَلَِةِهِ للسبب الذي ذكرته» ولبعض الأمثلة التي ذكرتهاء لكن 
الذي أراه والله أعلم أن القضاء علئ الخلاف أمرٌ مستحيل» ولذلك: فالذي 
ينبغي علينا كطلاب علم كما يقولون اليوم» والصحيح أن نقول علئ اعتبارنا من 
طلاب العلم أن نطلب الممكنء وأن نتحاشئ طلب المستحيل؛ لآن في طلب 
المستحيل إضاعة للوقت وللجهود. لا يمكن الاتفاق والقضاء علئ الخلاف 

السبب الأول: ما نْصّ عليه في كتاب الله عَرَهِجَلَّ في مثل قوله تَبارَكَوَتَعَالَ: لوَلَوْ 
هَآءَ رَبّكَ عل الئاس أَمّةَ وَحِدَة وَلَا يرالُونَ لَحْتلِفِينَ © إِلَّا من بحم رَيْكَ4 
[هود: .]١١9-1١١8‏ 

والشيء الآخر: أن الواقع يُنبئنا بآن الاتفاق هذا أمرٌ غير ممكن؛ لأنه لو كان 
أنواممكتا كات السلفة الأول أو كك نذا الآ الممكن والجم ا هذا حدم و]ذ 
لم يكن؛ فلن يكون فيما بعد» وهم القرون المشهود لهم بالخيرية ... 

لذلك نحن ما علينا باختصار إلا أن نتخذ الأسباب التي تساعد ذوي 
الإخلاص علئ الرجوع إلى هذا الأمر الصحيح الذي ألمحتّ إليه ونحن معك 
فيه ولقد لاحظتٌ في كلامك شيئًا مهما ودقيقاء وهو التفريق بين ما كان من 
أقوال الصحابة مشهورًا بينهم» وبين ما لم يكن كذلك, فنعطي للقسم الأول من 
هذه الأقوال ما لا نعطي للقسم الآخرء فنلزم الجماهير من هؤلاء المخلصين 
بالخضوع لقول أولئك الصحابة الذي قالوه واشتهر من بينهم ... 

فإذن بقي عندنا القول الآخر الذي وردنا عن صحابي ولم يشتهر ذلك 
الاشتهارء هنا الآن ينبغي أن نقف قليلا أنا لمحت من تضاعيف كلامك أنك ترئ 


3 
ال ار 2-00 


هومبوو ازا 


ألا نعامل هذا النوع من آثار الصحابة معاملتنا للنوع الأول من آثار الصحابة 
وهذا ما كنت ذكرتّه لك في حديثٍ عارض جر بيني وبينك في عهدٍ قريب .. 

أما إذا كان المقصود أن نعامل ال الثاني معاملتنا للقسم الأول؛ فالأمر 
يحتاج إلئ بحثٍ وإلئ دليل يقنعنا نحن قبل أن نحاول أن نقنع غيرناء فإذا كان 
عندك * شيءٌ حول هذا فنريد أنْ نستفيده منكم؛ وإلا فالموضوع عندي منتهي تمامًا 
كما قلتّ؛ قول الصحابي ورأي الصحابي خيرٌ من رأي فلان وعلان» هذا بلا شك؛ 
لكن هل عندنا في الشرع ما يلزمنا بالأخذ به ولو لم يكن مشهورًا بين الصحابة؟ .. 

بعد هذا نعود إلئئا: إذا كان هناك خلاف» حينئذ هذا الخلاف يذكرنا بقول 
ابن تيمية لنا أن نختار من اختلافهم» وليس لنا أن نُحدث قولاً ثالنًا عليهم» لكن 
هنا أمرٌ مهمٌ جدًا جدًّا جداء وني اعتقادي لعله أهم من أصل هذه المسألة من الناحية 
الأصولية الفقهية» وهي أن آثار الصحابة حت اليوم لم تعامل معاملة الأحاديث 
النبوية» ولذلك تجد كتب الخلاف؛ لا أستثني منها كتابّاء تذكر فلان الصحابي قال 
كذاء وفلان الصحابي قال كذاء وإذا ما رجنعنا علي الأقل إل المضادر الى ميخ 
أيدينا فنجد كثيرًا من هذه الآثار لا تصح من حيث إسنادهاء فما قيمة البحث 
الفقهي حينذاك والأمر كما قيل: «وهل يستقيم الظل والعود أعوج». 

فقال السائل: هو الكلام سلمك الله حينما يثبت الإسناد إلئ أحد الصحابة؟. 

فأجاب الشيخ: لكن الواقع أنه ليس عندنا كتبٌّ نعود إليها؛ لمر الثابت من 
هذه الآثار من غيرها. 

فقال السائل: إن كان مثلاً يعني وجود كتب اعتنت بجمع آثار الصحابة؛ 


0 


فهذا موجود. 
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فقال الشيخ: ليس بالجمعء وإنما بالتصحيح والتضعيف. يعني: جرئ عمل 
جماهير العلماء علئ أن يتساهلوا في رواية الآثار» بخلاف ما جرئ عليه عملهم 
في الحديث النبوي» فنحن حيئئذٍ إذا ما أردنا أن نطبق القاعدة» وموقفنا الذي أراه 
معتدلاً في آثار الصحابة» فهذا ينبغي أن نعامل آثار الصحابة من حيث البحث في 
صحتها كما نعامل الأحاديث النبوية» لكن هذا البحث لا يساعد جماهير 
العلماءء فضلاً أن يساعد جماهير طلاب العلمء مادام أن هؤلاء لا يستطيعون أن 
يميزوا الصحيح من الآثار من ضعيفها. 

يعني: لو نحن أقنعنا الناس بهذا الذي نحن مقتنعون الآن به؛ من التفريق بين 
أثر وأثر» لكن من الناحية العملية لا يستطيعون أن يُطبّقوها؛ لأنهم سيعودون 
مثلاً إل فتح الباري» سيعودون إلئ نيل الأوطار للشوكاني» بُحصّل هناك أقوالٌ 
كثيرةٌ وكثيرةٌ جدًا أنه ثبت أو جاء عن الصحابة أو رُوِي عن الصحابة» إلئ آخره 
لكن: جربنا في كثير من هذه الآثار لَمَّا نعود إلئ المصنفات التي أشرتم إليها آنمًا 
نجدها مراسيل أو معاضيل أو فيها مجاهيل أو نحو ذلك؛ بحيث لا يصح 
حينذاك أن نعتبر مثل هذه الآثار مساعدًا لتأويل النص إلى ما ذهب إليه بعض 
العلماء الذين يحتجون بهذه الآثار. فإذا ضَمَّ إل تساؤلك واقتراحك أيضًا 
العناية بدراسة هذه الآثار يتم الموضوع حينذاك» ويفيد الناس» ويوقظهم من 
إخلالهم بالمبداً الذي اتفقنا عليه بناء علئ النصوص الشرعية» وهو وجوب 
الرجوع إلئ ما كان عليه سلفنا الصالح)7". 


(1) سلسلة الهدئ والنور» الشريط رقم: (88). 


0 


هوههووو لماوز 


7 وس بلي 


#* الوجه الثالث: بيان أهمية تفسير التابعين وتعامل السلف معه. 

وهذا أمرٌ قد سبق أن قرّرته وبِيّمُه في «الرسالتين» أيضّاء ولذلك: سأكتفي بأن 
أنقل فيه هنا ما جاء عن اثنين من أصحاب هذا القول الجديد المُحدّثء ألا وهو 
القول ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمور», لكي يعلم الجميع أن الاعتماد على 
تفسير التابعين كان من المتفق عليه بيننا جميعًاء وأن من تحوّل عنه الآن فهو 
الذي غيّر وبدّلء ولم يثبت علئ ما كان عليه» إذ لا حجة له فيما تحوّل إليه 
وذلك يعني أن الخلل فيه هوء وفيما ذهب إليه» وليس الخلل فيمن تمسّك بما 
كان ءا يديه بنارنا هذا لظاورك علج ال3ذلكتيو رمه وم كانتا له يعي 
تنقض ما قلته فليُقدّمها؛ وأنّى له ذلك. 

* أما الأول فهو: أحمد السبيعي. 

ع ا ب ب د 1 

فأجاب: «... فتفسير التابعين للأصحاب النبي مالل هو فرع ع الأخذ 
بأقوال أصحاب النبي يَللقة» حيث أن التابعين المتكلمين في تأويل معاني كلام 
الله عَرَيِجَلَِّ كلهم إنما هم تلاميذ للمفسرين من أصحاب النبي يله » وهذا أمر 
معروف كما يعلمه كل مطالع في التفاسير التي تستند إلئ الآثار. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية !اا : 

«من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك». 

قال أحمد السبيعي: والشاهد في الكلام أن العلماء حين يذكرون تفاسير 
الصحابة يعطفون إل ذلك ذكر التابعين مما يدل عل أن تفسير التابعين له من 


الا ماله 
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يقول 11995ن : 

امن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك» 
كان مخطنًا في ذلكء مبتدعًاء وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه). 

إل أن يقول كان : 

«فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. 

ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم, وأنهم كانوا أعلم 
بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله يَلِدِه فمن خالف 
قولهم وفسّر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعًا». 

وقال ملدلا في موضع آخر. 

قال أحمد السبيعي: وهذا الكلام الذي سأقرأه هو غاية في النفاسة والقوة 
والوضوح. يقول 45 : 

امن فسر القرآن أو الحديث وتأوّله علئ غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعين» فهو مفتر علئ الله ملحدٌ في آيات الله. محرفٌ للكلم عن مواضعه؛ وهذا 
فت لباب الزندقة والإلحاد. وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام». 

ويقول !ا أيضًا: 

(إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة؛ فقد 
رجع كثير من الآئمة في ذلك إلئ أقوال التابعين». 

قال أحمد السبيعي: ومن التابعين من تلق جميع التفسير عن الصحابة؛ 
كافة رومن قمحا فل رد شر :لكان دناءت حفن انرو اباضيصية أل عفن 
التفسير غلوئ ابن عباس ثلاثين» والمشهور أنه عرض عليه التفسير ثلاث مرار 


هر 
لكك 


بخزلنه ار 00 


ار 


قفه علئ كل آية يسأله عنهاء وكذلك رُوِي عن قتادة لي أنه يقول: ما من آية 
0 عَرَجَجَلّ إلا وأحفظ فيها شيئًا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 0 : 

«والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة». 

قال أحمد السبيعي: فقد كان التابعون الذين هم مختصون بتأويل كلام الله 
612 ساحن المسياة الستتطيى كأزيل كاب الله 1272 كلامية ان 
عباس ها في مكة؛ كمجاهد وسعيد بن جبير ومن جاء بعدهم كالضحاك بن 
مزاحم وعدد» فضلاً عن زيد بن أسلم في المدينة» فضلاً عن تلاميذ عبد الله بن 
مسعود َِيبُهُ وأرضاه في الكوفة» ولذلك فأنت حين تتصفح كتب التفاسير التي 
تستند علئ الآثار فإنك تجد مدار النقول كله دائر حول أشخاص معينين» وليس 
الشأن في هذا لكام انحن وساتر العلوم التي يكثر فيها القائلون. 

وهذه ملاحظة ينبغي أن تفهم جيدّاء لأنك إذا تفقهت ت في هذه الملاحظة حق 
التفقه فإنك ستخرج بمعنّى عظيم» يعني هممء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
َحمَهُلَنَهُ كل المشتغلين بعلم من العلوم سواء كان طب أو غيره فإن هممهم 
تكون مرتبطة بالتفقه بمعاني ما يق رأون» فكيف بكتاب الله عَرَيجل. 

إِذَا فعندك الصحابة» ثم التابعين» ثم أتباعهم» كلهم هممهم مرتبطة بالتفقه 
في معاني كلام الله عَرَجَجَنَّ» ثم لا يُنقل عن هؤلاء الألوف المؤلفة من العلماء من 
رواة الحديث. أو المشتغلين بالفقه أو سائر العلوم, ثم لا يُنقل في التفسير إلا 
عن الفرد تلو الفرد. 

ألا يدل هذا دلالة بالغة علئ أن أمر التفسير وعلمه علم نقلي أثريء يُوْخَذ 
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فيه عن النبي يك لأن التفسير حقيقته هو بيان النبي كَل ولذلك لَمّا كان النبي كلل 
يقرأ القرآن ويتعجل فيه. الله جَلَّوَََا صبّره وطمأنه وثبّته ثم وعده سْبْحَانَهوَتعَالَ 
بقوله: قال تعالئ: ثم ل عَلَيَنَا بَيَانَهُرِ؛ُ [القيامة: 19]» فتكمّل الله ج وعلة ينان 
القرآن» وأمر النبي يك أن يُبين للناس ما تُزّل إليهم ... 

إِذّا فمهم جدًا أن نعلم أن العلم بالتفسير ومعاني القرآن لا ينفك عن العلم 
بما جاء عن النبي يك ... 

فالمقصود أن التابعين إنما أخذوا عن الصحابة» ولذلك انظر إل عناية ابن 
عباس ذَدُِها وصبره على تلاميذه» حيث يُعرّض عليه ويُسأل» وهو صبر» حتى 
يحصل بيان المعاني. 

فالمقصود أنه ينبغي أن يُحتفئ وأن يُعتن بتفاسير التابعين» مثلما يُعتنىئ بتفسير 
أصحاب النبي بَكِِه وإن كان تفسير أصحاب النبي َلك لاشك أعلئ»)20. 

* وأما الثاني فهو: أحمد بازمول. 

فقد قال في: «القواعد والضوابط من مقدمة في أصول التفسير): 

«العلم إما نقل مصدَّق؛ أي: «نقل جاء من طريق مقبول: حسن أو صحيح)»ء 
عن معصوم؛ «هو: الرسول يدا وإما قول؛ «أي: قول صحابي فمن بعدها. 
عليه دليل معلوم» وما سواهما فإما مزيّف مردود؛ «أي: باطل»» وإما موقوف لا 
تعلّم صحته من ضعفه). 

وقال: «علئ المشتغل بالتفسير أن يعلم أن النبي مَل بين لأصحابه معاني 


)١(‏ من محاضرة مشتركة لمجموعة النهج - غير - الواضحء وهي بعنوان: «كيف يجب علينا أن نفسر 


القرآن الكريم». 


ا الي 0106 
ا 
القرآن والسنة قبل أن يهجم عائ التفسير». 

وقال: «تفسير التابعي شيءٌ أخذه من الصحابي وآخر قاله باجتهاده». 

وقال: «إذا أردت أن تفهم معن الآية فاجمع كلام السلف في الآية». 

وقال: «الاختلاف في مسائل محصورة لا يعني عدم صحة بقية المسائل في الباب». 

وقال: «من لم يتبع مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم؛ كان مخطنًا في 
ذلك, بل مبتدعاء وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه». 

وقال: «إذا فسر التابعي الآية ولم نعلم صحة قوله نتوقف فيه كما في الروايات 


الإسرائيليات. 

ثم قال: 

قول الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي؛ 
له توجيه: 


خلاصته: أن الخبر المنقول قد يكون باعتبار سند واحد ضعيفء لكن إن 
ضم وجمع بعضه إلى بعض تحققنا صدق الخبر المنقول. 

وذلك أن الخبر المنقول له ثلاثة أحوال: 

ما رواه الثقة فيقبّل. 

وحاوواة الك ات فوذ ولا تل : 

ومارواه المجهول أو من لا يَحفظ؛ فهذا يُنظر فيه: 

إن وجدنا له متابعًا أو شاهدًا تقوئ ما حصلت فيه المتابعة. 

وإن لم نجد ما يُقوّيه من متابع أو شاهد تَوقَمنا فيه» فلا تُصدّقه ولا تكذّبه. 
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- أن يكون مستبت الضحف يسَيرًا عفيها. 

- أنْ لا يقع التواطؤ والاتفاق». 

ثم ذكر في موطن آخر من هذه القواعد والضوابط أصح طرق التفسير» وأن منها: 

«أن يُفسَّر القرآن بأقوال التابعين». 

* وهذه الأقوال وحدها تثير الكثير من التساؤلات» فلا أدري هل طبَّق هذه 
القواعد والضوابط من قال ب: (إخراج العلماء من ولاة الأمور) بالكلية» ونقل 

؟!]! 

ثم: مادام تفسير التابعين له عندكم من الاعتبار ما له» فكيف تدفعونه بقولكم: 

(إِذَا لم يختلف الصحابة في تفسير الولاة بالأمراء دون غيرهم». 

وبقاعدتكم الجديدة: «اثتني بقول ثابت عن صحابي واحدا. 

ثم تقررون خلافه» فتنطقون بما فيه دلالة ظاهرة لا تحتمل التأويل على 
أنكم ترّون مسألة «إخراج العلماء من ولاة الأمور»؛ من المسائل التي قد أجمع 
عليها الصحابة ويم وإن تتابع التابعون وأتباعهم علئ خلاف ذلك. 

ولست أزيد علئ ما ذكرتء فاللبيب تكفيه الإشارة» وهو منطوقكم. لا 
مفهومناء فالله المستعان!!. 

ومن أعجب ما وصل إليه أصحاب القول الجديد المُحدّثء ألا وهو القول ب: 


ىه 
هو هو 6ه 


(إخراج العلماء من ولاة الأمور). وأغربه حقيقة؛ أنهم يقررون مثل هذا الكلام 


ا او 000 
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وأن من فسر القرآن أو الحديث وتأوّله علئ غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعين؛ فإنه مفتر علئ الله» وملحدٌ في آيات الله» ومحرّفٌ للكلم عن مواضعه. 
وآة فل هذا فح لبات الزنذقة والإناد وان بطلانة سلوة بالاضطر امن دين 
الإسلام ثم إذا تبن أحدهم هذا الأمر المخالفء الذي قالوا فيه ما قالواء فقرر 
المسائل عل خلاف ما قرره التابعون» وأتباعهم, التفوا حوله» وضربوا أقوال 
التابعين» ومن تبعهم» عرض الحائط» منتصرين لقول صاحبهم» ومنتقصين 
مخالفه. وإن كان قول صاحبهم ضلالاً في ضلال» حتئ بلغ بهم الحال بأن 
حصروا الآمر والفهم والهدي في الصحابة وحدهم ويْ. دون غيرهم» ودون 
من بعدهم من التابعين وأتباعهم» لآن صاحبهم يريد ذلك فإما أن يأتي الأمر عن 
أحد من الصحابة» وإلا فإنه يُرد عندهم ولا يُقبل» وإن تتابع عليه التابعون, 
وأتباع التابعين» والأئمة جميعًا من بعدهم. 

وهذا قول منكر بلا شكء. وفيه إهدار صريح لتفاسير التابعين» ولتفاسير أئمة 
السنة» ولهدي السلف في تعاملهم معها 

ابر يك حرابم اللسةا وال قأئنة البسية مدل ص 
التابعين إلئ يومنا هذا؛ وهم يسيرون علئ هدي الصحابة» ولا يخالفونهم» ولا 
يخرجون عن هديهم» وليس اتباع هدي الصحابة خاضًا ب «مجموعة النهج - غير - 
الواضح)؛ كما تزعم هي لنفسهاء والله المستعان!!. 

ولا أدري والله!!؛ كيف يجتمع على مثل هذا القول جميع أفراد المجموعة» 
ويتواطأون علئ نّصرهء ومن نّم يصوّبون سهامهم إلئ كل من يخالفهم فيه من 
إخوانهم» فيكتبون المقال تلو المقال» والعبارة تلو العبارة» يَلمّحون بها عليهم 
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ولا يُصرّحون”"» ثم يتواطأ الجميع علئ نشرها حتئ تبلغ الآفاق. 

فبدلاً من أن ينتبهواء إذ نبّههم إخواءهم» ويفطنواء إذ فطّنوهم, وأن يُحسنوا 
الظن بإخوانهم» ويقبلوا نصحهم. خاصة مع كثرة ما يأتونهم به من أدلة» ومن 
أقوال للعلماء تنقض أقوالهم الجديدة» وذلك كله ذا عن دين الله عَرَجَجَلَّ 
وحماية له مما قد يدخل فيه من أفكار ومذاهب سقيمة» كانوا هم وإياهم متفقين 
علئ بطلانهاء كما هو ظاهر وواضح وضوح الشمس من كلام أحمد السبيعي 
نفسهء إذ من المحال أن تجد في السلفيين من يتعامل مع تفاسير التابعين بمثل 
هذا التعامل وهذا المسلك الأخير الذي سلكوه. 

أقول بدلاً من هذا كله: وإذا بنا وللأسف نجدهم قد سلكوا مسلكًا لم يُعهّد 
عنهم؛ فحمّلوا مخالفة إخوانهم لهم ما لا تحتمل؛ وانّهموهم بما ليس فيهم: 
وأن الدافع لهم علئ هذا الإنكار» إما حقد» أو حسدء أو جهلء أو ضلالء إلى 
غير ذلك من الاتهامات الباطلة» مما هو في الحقيقة دليل إفلاس» ومسلك 
رديء» لا يسلكه إلا الضعيف. العاجز عن مقارعة الحجة بالحجة؛ وإلا فما 
الذي حمل أفراد هذه المجموعة علئ هذا الظن السيء بإخوانهم» والقلوب لا 
يعلم ما فيها إلا علام الغيوب؛ سُبْحَانَوَتَعَالَ . 

فإن قلتم: قد ذكر العلماء في ردودهم علئ بعض مخالفيهم بأن دافعهم على 
الرد الحسدء أو غيره من الأمور القلبية. 


)١(‏ وقد كثرت عبارات «مجموعة النهج - غير - الواضح» الغامضة. والتي لا يفهمها ولا يعرف من 
يقصدون بها إلا من كان معهم وتحت إمرّتهم!!. 


هههيهوو هاون 


قلت: صدقتم» ولكن لقرائن رأوها عند المردود عليهم» وقد قرأوا لهم. 
وعرفوا ما عندهم» وتأملوا وتدبروا كتاباتهم» وأقوالهم؛ حتئ ظهر لهم ما ظهرء 
وهذا خلاف فعلكم, فأنتم تنزلون هذه الأوصاف علئ كل من لم ينقد لكم» ولم 
يَمشٍ علئ هواكم» بل وتصدون من حولكم عن القراءة لمنتقديكم» وذلك 
بمجرد أن تروا العنوان» وأن هذا الرد قد كُتب للرد عليكم, لا لنصرتكم!!ء 
وهذا في الحقيقة مسلك رديء» وفعل قبيح» ليس هو من السلفية في شيء» وقد 
كنا نحن وإياكم نحارب عليه الأحزاب والجماعات الإسلامية السياسية 
المخالفة» ونحذر من صنيعهمء وهو وحده كاف لتنبيه العاقل ممن حولكم 
ليعرف الخلل عندكم ويدركه؛ ولكن: الله المستعان!!. 

وتعليقًا على ما ذكره هذان الاثنان من المجموعة:؛ أكتفي بأن أَذْدٌّركم بقول الله 
اتدل «أفْرَأ كِتَبَكَ كَمَن بِتفْسِك آلْيَْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَاك [الإسراء: 16]. 

قال العلامة ابن عثيمين رَحمَدَآنَهُ (ت: ١57١ه):‏ «فإذا كان يوم القيامة فإنه 
يُعطَّئ هذا الكتاب كما قال تعالئ: «وَكُلٌ إفسن أَلرَمْكهُ طتيرة: فى عَنْقَه- وَخخْرِجُ 
لهم يَوْمَ لْقِيَمَةِ كِتَنبَا يلْقَهُ مَنمُورًا © أفْرَأ كِتَبَكَ كم بتَفسِك أليَرْمَ عَلَيْكَ 
حَسسيبً» [الإسراء: 5-18 .]١‏ 

يعني تعطّئ الكتاب ويّقال لك أنت: اقرأ وحاسب نفسك. 

قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبًا علئ نفسكء وهذا 
صحيح, أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل هذا ما عملت حاسب 
نفسكء أليس هذا هو الإنصاف؟! بل أكبر إنصاف هو هذا. 

فيوم القيامة تعطيئ هذا الكتاب منشورًا مفتوحًا أمامك ليس مغلقاء تقرأ ويتبين 
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لاس ب و ب ل م لم هر 
وإذا أتكرت فهناك من يشهد عليك «إيَوْمَ دَشْهَدُ تَعْهَدُ عَلَيّهمَ أل نَتْهُمَ4 [النور: 4 ؟]؟ 
يقول اللسان: نطقت بكذا وَأَيْديهمْ 0 بمَا كَنُوأ يَعْمَلُونَ4 [النور: 4؟]؛ 
تقول اليد: بطشتء تقول الرجل: يحوي كل العله ايقن الجارة شهد 
بما لمستء ٠‏ «وَقالوا لودجم لِمّ هدم عَلَينَا تالا أنطقتا أ نَهُ أَلَذِىَ أنطق كل 
تَْءٌ وَهْوَ حَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرَةٍ وَِلَيْهِ ُرْجَعُونَ4 [فصلت: .]1١‏ 

فالأمر ليس بالأمر الهين» نسأل الله تعالئ أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته)"©. 

وقال: «قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبًا عل نفسك» 
وهذا صحيح؛ فإن من غاية الإنصاف أن يُقدَّم للإنسان دفتر الحساب ويقال له: 
الحا سا0 

ولست أزيد علئ ذلكء فقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك. والله المستعان. 

الوجه الرابع: في بيان أن القول بإدخال العلماء في ولاة الأمور هو من الأمور 
المتفق عليها بيننا وبين أصحاب القول الجديد سابقًا. 

وهذا واضحٌ وضوح الشمس في رائعة النهار» لا يستطيع أحد أن يخفيه» ولا 
أن ينكره؛ إلا بأن يتلاعب في فهم أو لفظء كما هو حاصلٌ في الساحة الآن والله 
المستعان» وهذا في الحقيقة أمرٌ لا سبيل لنا عليه. 

ولست أدري حقيقة ما هو الشيء الجديد الذي استجد في دين الله عَرَيَجَلَ 
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هوهيوو وز 


سه رار 


حتئ يتغير الأمر كل هذا التغير» وأن تنفئ ولاية العالم بالكلية» بين عشية 
وضحاها!!» أم أن الأمر مدبرٌ بليل» ومخططٌ له مسبقًا!!. 

وق بباذاهذا الوجف شأدكر القارق الكريم تومن أزآد الدق من انباغ هذه 
المجموعة - بما كان يُنشّر من قِبّل هذه المجموعة - أصحاب القول الجديد - 
سابقاء وبما كانوا يقولونه ويقررونه في موقعهم حول هذا الأمرء مما فيه دلالة 
واضحة علئ تبنّيهم القول بإدخال العلماء في ولاة الأمور» وأنه كان أصلاً من 

فمن ذلك: 

أولآً: ما جاء عن العلامة ابن عثيمين رَحِمَدُأنَهُ من أن ولاة الأمور صنفان 
العلماء والأمراء. 

ذكروه في موقعهم: «النهج - غير - الواضح»؛ تحت عنوان: «ولاة الأمر صنفان 
العلماء والأمراء). 

ثانيًا: ما جاء عن العلامة ابن عثيمين رَجمَهُآَهُ من أن مما يخالف هدي النبي كَل 
إيغار الصدور علئ ولاة الأمور من العلماء والامراء. 

ذكروه في موقعهم: «النهج - غير - الواضح)»» تحت عنوان: مما يخالف 
هدي النبي إيغار الصدور عائ ولاة الأمور ولم يضر الأمة الإسلامية إلا الكلام 
عل العلماء والأمراء». 

ثالنًا: ما جاء عن العلامة صالح الفوزان حَبْظَُلَكُ وقد سئل عن الموقف الشرعي 
مع من يتكلّمونَ في ولاة الأمور من العلماء والأمراء. 
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ذكروه في موقعهم: «النهج - غير - الواضح». تحت عنوان: «حكم من 
يغتابون ولاة الأمور من العلماء والآمراء والموقف الشرعي منهم». 

رابعًا: ما جاء عن العلامة صالح الفوزان حَيِظَكللَه من أن أهل العلم داخلون 
في ولاة الأمور بنص الآية. 

ذكروه في موقعهم: «النهج - غير - الواضح». تحت عنوان: «لا يجوز أن 
يتكلم في النوازل إلا أهل العلم ويرجع إلئ ولاة الأمور». 

خامسًا: ما جاء عن العلامة ابن عثيمين رَحِمَداَنَهُ وقد سئل: يتوهم البعض أن في 
ت#بييج العامة عن طريق استخدام المنابر مصلحة شرعية ودنيوية» فما قولكم؟. 

فأجاب: «لو أردنا أن نجيب عن السؤال نرجع إلئ الجواب عن السؤال 
السابق» وهو أن الواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. 

وليس من النصيحة أن تهيج العامة علئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء؛ 
ِمَا في ذلك من الفوضئ التي لا تحمد عقباها. والواجب علئ المؤمن أن يكون 
كما أمر النبي عَلِتضَلاموَاسَكمْ بل كما حث النبي عَلَيَواضَكموَسَكمْ في قوله: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». فإذا كان في كلامه خير 
ومصلحة فليتقدم وليتكلم» وإن لم يكن فيه خير ولا مصلحة, أو كان فيه شر 
ومضرة. فالواجب السكوت. 

والواجب أيضًا أن ينظر العاقل في النتائج لا في المبادئ؛ فالاعتبار في الأمور 
بغاياتها لا بمبادئهاء وليقدم النتيجة التي تترتب علئ كلامه إن كان في ذلك خير 
أو شرء أو لا يدري أخير هو أم شر؛ فالأحوال ثلاث: 


- إما أن يعلم أنه خير» وذلك بنتائجه الملموسة والمشهودة. 
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الأخرئ, وما كانت النتيجة حين شعّب الناس بعضهم علئ بعض. 

- وإما أن يتردد؛ هل الخير في الكلام أم الخير في السكوت, وحينئذ يكون 
السكوت هو الخير؛ لأن قوله عََِِتَواآصَكاْوالسَكة: «فليقل خيرًا أو ليصمت»» يتضمن 
الأمور الثلاثة: ما علم أنه خير فليقله وليتقدم فيه وما علم أنه شر أو لا يعلم 
أخير هو أم شرء فإن مقتضئ الإيمان السكوت عنه). 

ذكروه في موقعهم: «النهج - غير - الواضح»» تحت عنوان: «لقاء يُنشر لأول 
مرة للشيخ ابن عثيمين يحاوره فيه الشيخ سليمان أبا الخيل عام ١41١1‏ هجرية 
وفيه أجوبة نفيسة عن الفتن المعاصرة». 

قلت: ومن تتبّع الموقع متجردًا عن الهوئ؛ لوجد فيه أكثر مما ذكرت» 
ولكن اللبيب تكفيه الإشارة. 

ولا أزيد علئ أن أَذكّر من أراد الحق من هذه المجموعة ومن أتباعهم بقول 
العلامة ابن عثيمين م1 لَه وقد ذكرته في «الوجه الثالث)» وفيه: 

«قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبًا عل نفسكء. وهذا 
صحيح, أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل هذا ما عملت حاسب 
نفسكء أليس هذا هو الإنصاف؟! بل أكبر إنصاف هو هذا». 

وحول هذا المعنيئ الأخير الذي جاء عن العلامة ابن عثيمين في إجابته على 
سؤال السائل: يتوهم البعض ... إلخ» أضيف من كلامه أيضًا ما فيه وصفٌ 
ذقِقٌّء وضيط لما موساضل و الباحة الآذ سيف قال: 

«ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة بأحكام الشريعة قبل 
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كل شيء. لأن القيادة بغير الاستفادة بنور الشريعة عاقبتها الوبال» مهما علتء 
ولو علت إلى أعلئ قمة؛ فإنها سوف تنزل إلئ أسفل قعر. 

الهداية بالإسلام, بنور الإسلام, لا بالقومية» ولا بالعصبية» ولا بالوطنية ولا 
بغير ذلك. بالإسلام فقط. 

فالإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة» لكن تحتاج إلئ قيادة حكيمة تضع 
الأشياء مواضعهاء وتتأنئ في الأمور ولا تستعجلء لا يمكن أن يصلح الناس بين 
عشية وضحاهاء ومن أراد ذلك فإنه قد أراد أن يُغير اللّهُ سنته» والله سبَحَاتَهُوَتَعَالَ لا 
يُغير سنته» فهذا نبي الله عَلَيَوآصَكاهوَاسَكمْ بقي في مكة ثلاث عشرة سنة ينزل عليه 
الوحي ويدعو إلى الله بالتي هي أحسنء ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائقًا 
مختفيّاك لم تتم الدعوة في مكة» فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضئ عليها قرون 
وهي في غفلة وفي نوم بين عشية وضحاهاء هذا سفةٌ في العقل» وضلالُ في الدين. 

الأمة تحتاج إلى علاج رفيق هادئ» يدعو بالتي هي أحسنء الأمة الإسلامية 
تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلئ الله تحتاج إل العلم 
بالواقع والفطنة والخبرة» ونظر في الأمور التي تحتاج إلئ نظر بعيد, لأن النتائج 
قد لا تتبين في شهرء أو شهرين, أو سنة؛ أو سنتين» لكن العاقل يصبر وينظر 
ويتأمل حتئ يعرفء والأمور تحتاج أيضًا إلى عزم وتصميم وصبر؛ لأنه لابد من 
هذاء لابد من عزم يندفع به الإنسان. ولابد من صبر يثبت به الإنسان؛ وإلا 
لفاتت الأمور أو فات كثيرٌ منهاء والله المستعان)0©. 
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قلت: فليتدبر العاقل المتجرد عن الهو كلام الإمام ابن عثيمين حمَدَاللَهُ 
حق التدبر؛ ليفهم المسألتين؛ التي طالما شغبت بها هذه المجموعة «مجموعة 
النهج - غير - الواضح». وجعلتها أصلاً أصيلاً عندهاء ليتدبر ما يقولونه 
ويقررونه في مسألة: «إخراج العلماء من ولاة الآمور» وما هو مرادهم من إكثار 
الدندنة عليهاء ومسألة: «حفظ القرآن دون فهم لمعانيه» وما هو مرادهم من 
إكثار الدندنة عليها أيضًاء هذا أولاً. 

ع 2015 5 00100 2 ع 2 

أما ثانيًا: فلينزل كلام الإمام ابن عثيمين رَمَدَالنَهُ علئ ما أثير من أمور ومسائل 
في المسألتين؛ سواء في مسألة: «إخراج العلماء من ولاة الأمور), أو في مسألة: 
«حفظ القرآن دون فهم لمعانيه»؛ وما نُشِر في بيان مخالفة «حافظ القرآن دون 
فهم لمعانيه» لهدي الصحابة من أحاديث وآثارء أقل ما يقال فيها أنها تصرف 
الناس عن حفظ القرآن. مادام حفظهم مخالقًا لهدي الصحابة» ومُّخْرِجًا لصاحبه 
غم جماغه !0 
)١(‏ كلا الأمرين ثابتٌ عن «مجموعة النهج - غير - الواضح»» ودعوتهم إليهما واضحةٌ وضوح الشمس 
في رائعة النهار» سواء القول ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمور)» أو القول بمخالفة «حافظ القرآن دون فهم 
لمعانيه» لهدي الصحابة» وخروجه عن هديهم وجماعتهم, وقد تناولت الأمر الأول منهما في هذه الرسالة 
بما فيه كفاية» وبما لا يُحتاج معه إلئ زيادة بيان وتوضيح. 
أما الأمر الثاني وما يخص: «حافظ القرآن دون فهم لمعانيه»» فمن أقوالهم الدالة علئ ما ذكرته عنهم ما يأتي: 
#* أولاً: ما نطق به خالد عبد الرحمن المصري - كما في وسائل التواصل وغيرها - مبررًا لهذه المجموعة 
قولهاء ومُظهرًا صحة مذهبها الجديد» وصحة دندنتها علئ عدم تحفيظ القرآن للصغار» حيث قال: 
لأقول حفظكم الله عائشة زوج النبي في حادثة الإفك تقول كما في الصحيحين وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ 
كثيرًا من القرآن» وهنا وقفة» كيف ولِمَ لا تحفظ كثيرًا؛ ورسول الله َكِ زوجهاء والصّدّيق والدهاء ونحن في 


2 


اك 


قريتنا جملة كثيرة من الصغار يحفظون القرآن» نعم يحتاج الأمر إلى تأمل» نعم؛ وحفظ القرآن من فضائل 
الأعمال» ولكن كيف تعامل الصحابة ويف مع هذا الفضلء فقف وتأمل» وخير الهدي هدي نبينا وأصحابه». 
ذكر خالد عبد الرحمن هذا الكلام» فرد عليه أحد أتباع «مجموعة النهج - غير - الواضح» مَؤْيِّدَا لِمَا قاله 
وقرره. قائلاً: 

«جزاك الله خير شيخنا بو محمد, لخَّصت بهذا الأثر ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ ويُصدّق ما 
تفضلت فيه أن ابن عمر وبإسناد صحيح حفظ البقرة بأربع سنين» «وأنا حفظتها بأربع أيام»؛ هكذا كانوا يُعلموننا 
«للأسف», احفظ ثم بعدها تتعلم» فبالأول نجمع المتون وأولها القرآن ...» اه بتعديل بعض ما نطق به بالعامية. 
هكذا يتحسّر ويتأسّف علئ حفظه سورة البقرة في أربعة أيام - كما تحسّر شيخه خالد عبد الرحمن 
المصري علئ أهل قريته وأن فيها جملة كثيرة من الصغار يحفظون القرآن - ثم ذكر هذا المتحسّر بعض ما 
يدل - حسب ظنه - علئ مخالفة حافظ القرآن دون أن يتعلم معه التفسير لهدي الصحابة» وكان مما ذكره 
مؤكّدًا به هذا المعنئ: أثر ابن عباس وا. حيث قال: 

اومثله أثر ابن عباس والذي وافقه عليه عمر في بيهم عن المسارعة في حفظ القرآن دون جمعه مع التعلم» 
وتحجّج ابن عباس بمثل قول النبي يَكِ: ايحتقواء يختصمواء يقتتلوا»» اه بتعديل بعض ما نطق به بالعامية. 
ثانيًا: ما نشره أتباع «مجموعة النهج - غير - الواضح) في وسائل التواصلء مما يُؤكد هذا المعنئ أيضًاء 
وبوضوح تام لا يحتمل التأويل. 

يقد قال تانلهم موؤاقكا نهدا المستو د القي توعروخالدسطي الرحمن العضري ون الفط العراة دوذ 
تعلم التفسير معه خروجٌ عن هدي الصحابة ومخالفٌ له. وهذا واضحٌ في مقاله الذي كتبه» وحشَّر فيه من 
الآثار ما فيه دلالة واضحة على ذلك - حسب زعمه -» والتي خرج هو منها بأن الحفظ دون فهم هدي 
جديدٌ لا وجود له عند الصحابة؛ مُعرِضًا عن أثر عمرو بن سلمة وحفظه القرآن وهو صغيرء وعما فيه من 
فوائد» ومما قاله في مقاله هذا: 

«ولذلك قال ابن عمر مستنكرًا الهدي الجديد: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناء وأنتم 
تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان». 

قاله محمد العنجريء ثم تابعه أحمد السبيعي مؤكدًا ومؤيّدا لِمَا خرج به صاحبه من هذه الآثار. وأن حفظ 
القرآن دون تعلم التفسير معه خروجٌ عن هدي الصحابة ومخالفٌ له. وأنه هدي جديدٌ لم يكن عليه 
السلف. فقال: 


«جزاك الله خيراء لا مانع؛ سنعتبر أنفسنا للتو وَلدناء ونبتدئ من جديد؛ محاولين اتباع الصحابة بحق» 
وإخلاص الدين لله بصدق». 

فنسفوا دعوة ثلاثين سنة أو أكثر» وللتو قد وَلِدوا!!؛ وَلِدوا من جديد وبمنهج جديد؛ لبُقرّروا أمرًّا لم يَسبقهم إليه 
العتاقن ادن البق لون لسارت والاستم جادت طلس + تتسعاوا حلظ القراة تك تلم الس ات من 
الأصول المتفق عليها بين الصحابة» وأن حفظ القرآن دون فهم لمعانيه خروجٌ عن هذا الأصل الأصيل عندهم؛ 
ومخالفٌ للهدي القويم؛ هدي الصحابة وَليضر» وهذا واضحٌ في قول محمد العنجري: 

انعم هذا ما نتمناه أن نتمثل هدي صغار الصحابة أي مع النبي كَل » يتعلمون الإيمان الصحيح أولاً ثم 
يتعلمون القرآن» بمعنئ يتعلمون من الشيخ أو الأستاذ عشر آيات فلا يجاوزوها كما فعل الصحابة وَلِايضر 
حت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. 

ثم قال: حوار افتراضي: 

إن قال قائل: تريد منّا أن نفهم القرآن كله علئ الفهم الصحيح بعدين نحفظه؟. 

الجواب: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي يكل » وقد قال السلمي عن الصحابة: 
«حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا [أي الصحابة] أنهم كانوا يستقرئون من النبي يل » فكانوا إذا تعلّموا عَشّْرآيات 
لم يخلّفُوها حتئ يعملوا بما فيها من العمل» فملمتا القرآن والعمل تحميماة: 

فإن قال قائل: يا أخي مع الحفظ يأتي الإيمان» هذا ما نقوله ونكتبه. 

الجواب: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي يَللةِ » فعن جندب بن عبد الله وليه 
بقوله: «كنا مع النبي يَكِةٍ ونحن فتيان حزاورة [أي دون البلوغ]» فتعلّمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم 
تعلمنا القرآن» فازددنا به إيمانًا» اه. 

* قلت: فأصول السنة عندهم أنْ لا يحفظ المسلم شيئًا من القرآن إلا مقرونًا بتعلم التفسيرء ولا أدري 
كيف سيّصلي من هو ممنوعٌ من حفظ فاتحة الكتاب مادام مُعرضًا وغير راغب في تعلم تفسيرها؟!!. 
قال ديك كان ماقت ينهو حر لمسا وطناق رفظ القراك وو كعلت فيل كام لإشدوة ولط 
ا وسار وهم لا يفهمون #وَالْعَدِدِيتِ 
َي © فَالْمُورِيَتِ فَدْحَاك [العاديات: ]1-١‏ ...») 


وقال: «وهذا كان حالنا حتئ صحّحوا لنا مشايخناء كل يوم أبناؤنا بالحلقة؛ شادَّين عليهم؛ نريدهم 


ا هسم هونو 


يحفظون القرآن ونقول: بعدين يتعلمون» رغم معرفتنا ببدي السلف وأثر ابن عمر!!ء يأتي الولد من الحلقة 
حافظ «وَآلْعَدِيتِ صَبْحَا © فََلْمُورَِتِ قَدَحَا © فَألْمُغِيرَتِ صُبْحَاكُ [العاديات: ]-١‏ «وَاَلتَِعَتِ 
غَرَقَاك [النازعات: »]١‏ وهي عنده طلاسم لا يفهمهاء ويصل إلى البقرة ويتجاوزها بكثير وهو إلئ الآن 
غير فاهم لها» اه بتصرف يسير وتعديل بعض ما نطق به بالعامية. 

وقال آخر: «سؤال علمي: هل ثبت بأسانيد صحيحة أو حسنة أن العشرة المبشرين بالجنة كانوا يحفظون 
القرآنء لا نريد فتاوئ أو أقوال لبعض العلماءء أسانيد فقط). 

وذّكّر أحدهم قول شيخ الإسلام ابن تيمة وَتمَدُلَهُ (ت: 8١/اه):‏ «لوَمِنْهُمَ وق يَعَلَمُوَقَ الكقنت إل 
أقاق 4 [اقر + :/]» أى ل بحلموة العاف تار اهموق محاها + وبعا ول تن يقرؤه فق طول 
قلبه ولا يقرؤه من كتاب». 

ثم قال معلقًا عليه: 

«حفظ كتاب الله دون تفقه وتدبر لمعانيه هي طريقة أهل الكتاب التي ذمهم الله عليها ونمانا النبي كَلَِةِ عن 
اتباع سننهم حذو القذة بالقذة!»). 

ومن تأمل كلام ابن تيمية رَتمَهُآنَهُ لرأى انحراف هذه المجموعة واضحًا وضوح الشمس في رائعة النهار, 
وأنها تحمّل كلام الأئمة ما لا يحتمل» ومن أراد أن يقف علئ كلام ابن تيمية وما هو مقصوده من هذا 
الكلام» وأن يرئ انحراف المجموعة واضحًا أمامه. فلينظر كتاب: «مجموع الفتاوئ» (11 / 47 - 
»4٠‏ ولو لم يكن عندنا من كلامه إلا هذا القول لكفاناء ولعلمنا بأنه لم يُلِزِم حافظ القرآن بأن يتعلم 
التفسير كله كما هو قول هذه المجموعة, فقد قال: 

وقد كان ق الغرزب كي من يكحب ويترزا المكدوت» وكلهم أميؤة: فلم تل القرآن عليهم لم ييقوا أمبيق 
باعتبار أنهم لا يقرأون كتابًا من حفظهم. بل هم يق رأون القرآن من حفظهم. وأناجيلهم في صدورهم, لكن 
بقوا أميين باعتبار أنهم لا يحتاجون إلئ كتابة دينهم؛ بل قرآنهم محفوظ ني قلوبهم» كما في الصحيح عن 
عياض بن حمار المجاشعيء عن النبي يك أنه قال: «خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء - وقال فيه - إني 
مُبتَليك ومُبتّل بك. وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء» تقرؤه نائمًا ويقظانًا». فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب 
الذدى كلا طرف شيم لالز كوول لو فونه المساع ف كلها كات ]مسف طق فلو الخد 


إلئ أن قال: 


«فإن قيل: أفلا يجب علئ كل مسلم معرفة معنئ كل آية؟ قيل: نعم؛ لكن معرفة معاني الجميع فرضٌ على 
الكفاية» وعلئ كل مسلم معرفة ما لابد منه» وهؤلاء ذمِّهم الله لأمهم لا يعلمون معاني الكتاب إلا تلاوة» 
وليس عندهم إلا الظن» وهذا يشبه قوله: لوَإِنَهُمَ لَنى شَّكِ مِّنْهُ مُرِيبِ» [هود: ١١٠1])اه.‏ 

وذّكّر أحدهم قول العلامة أبي بكر الطرطوشي رَِمَدََنَهُ (ت: ١٠5ه):‏ «وسئل مالك عن صبي ابن سبع 
سنين جمع القرآن» فقال: «ما أرئ هذا ينبغي». وإنما وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة من كراهة التسرع في 
حفظ القرآن دون التفقه فيه» [الحوادث والبدع: ص 198 ثم قال معلقَا عليه: «مثل هذا لو قاله بعض أهل 
زماننا لرموه بالتزهيد في حفظ القرآن!!» البغي يحمل علئ عدم الإنصاف» اه. 

وهذا القول وحده لو تأمله طالبُ علم - مُنصفٌ. وطالبٌ للحق - حقٌّ التأمل لرأئ انحراف هذه 
المجموعة أيضًا في هذا الباب واضحًا جليًا أمامه. وذلك أن العلامة أبا بكر الطرطوشي رَيمَهُاانَهُ قد ذكره 
وفصّل القول فيه تحت عنوان: «التفقه في القرآن»» وهذا العنوان وحده وما ذكره تحته؛ مَن قرأه وتأمّله حقّ 
التأمل؟:ظهر له اتحراف"هذة المتجموعة في فيمهااة:وأنها تحمل أقوال"الأثمة مالا تحعمل»*"وتطلق من 
القاعدة البدعية الضالة: «اعتقد ثم استدل»!!. 

وإلا فكلام العلامة أبي بكر الطرطوشي رَمَآَنَهُ من الوضوح بمكانء ولا شأن له في الجمع بين الحفظ 
وتعلم تفسير كل آية يحفظها من عدمه؛ لا من قريب ولا من بعيد» وهذا واضحٌ في قوله: 

«وهذا هو حال المقرئين في هذه الأعضّر؛ فإنك تجد أحدهم يروي القرآن بمائة رواية» ويُثقّف حروفه 
تثقيف القدح. وهو أجهل الجاهلين بأحكامه؛ فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء؛ ومحلهاء وعزوبهاء 
ورفضهاء وتفريقها علئ أعضاء الوضوء؛ لم يُخرجٍ جواباء وهو يتلو عَمُرّه: «يَتأَيّهَا آلّذينَ ءَامَنْوَاإِدَا قُمَثُم 
ِل ألصَّلَوةِ فَأَغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إِلَ آَلْمَرَافِقِ4 [المائدة: 7]» بل لو سألته عن أول درجة» فقلتَ 
له: أمر الله تعالئ علئ الوجوب هو؟ أم علئ الندب والاستحباب؟ أم علئ الوقف؟ أم علئ الإباحة؟ 
فطلبته بفهم هذه الدقائق ووجوهها وترتيبها؛ لم يجد جوايًا ...) اه. 

فمن الواضح جدًا أن مراد العلامة الطرطوشي وِيِمَهَُك وغيره من الأئمة» ممن تكلم في هذا الباب؛ إنما هو 
في تعلم العبد ما يحتاجه من العلوم الشرعية التي يُصحح بها عبادته لله عَرَهَجَلَّه ويُصلح بها ما بينه وبين ربه 
جَزَوجَكاه لا أنهم يمنعونه من حفظ القرآن إن لم يجمع معه التفسير» كما هو قول هذه المجموعة!!. 

ومن أعجب ما في الأمر حقيقة» أننا نرئ في هذه المجموعة - ومع كل هذا الوضوح في دعوتها إلئ: ١إخراج‏ 


د ساسة 


العلماء من ولاة الأمور». وإلئ لن: المنع من «حفظ القرآن دون فهم لمعانيه» -» نجد فيها من يظلم ويتعدئ 
ويفتري دون خوف من الله ولا حياء من عباده المؤمنين؛ فيتهم كل من يفهم عنهم هذا الفهم الذي خرجوا 
به علينا بالبغي والتعدي, مع أن عباراتهم الدالة علئ هذا المعنئ الذي فهمناه عنهم أوضح من الشمس في رائعة 
النهاره ولو لم يكن عندنا منها؛ إلا قول قائلهم بأن: «حفظ كتاب الله دون تفقه وتدبر لمعانيه هي طريقة أهل 
الكتاب ...)» وقول الآخر بأنه خلاف هدي الصحابة؛ لكفئ» ولكن لا نقول إلا: الله المستعان!!. 

فمن العجب حقيقة أن يخرج علينا عادل منصور الباشا - بعد كل هذه العبارات والتقريرات - فيدافع عن 
حزبه وجماعته. ويتهم كل من يفهم عنهم هذا الفهم الواضح البيِّن بالبغي والتعديء إذ يقول: 

«ومن عَلِمَ حالهم وأنصف في تعامله معهم وتواضع للحق واعتصم بالله من شر نفسه ولم يرع سمعه لمن 
بغئ وتعدّئء لم يشك في ذلك .... فكيف يُقال: يُزهّدون في العلم!!!ء ثم ويزَهّدون في العلماء!!!» ثم 
يُرَمُدون في القرآن علمًا وتعلمًا!!). 

يقول هذا الأمر مع وضوح دعوتهم لهذه الأمور» ومع علمه وتيقنه بثبوت هذا الأمر عنهم, ولا أراه في 
دفاعه هذا؛ إلا كما أخبر الله عَرَعِجَلَّ عن إخوة يوسف عَلَْهالكَكة كما في قوله سْبَحَالَهُوَتعَالَ: وَجَاءُوَ أبَاهُم 
عِشَاءَ يِ كُونَ © قَالُوأْ يَتأَبائآ إِنّا دَهَبْتَا نَسْتَِقُ دكا وق هده ميا تكله القن ونا أنث 
بمؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كنا صَدِقِينَ © وَجَآءُو عَلَ قيضي بد كَذِبْ قَالَ بَلْ سَوَلَثْ لَكْمْ أَشْنِحُ أَتراً 
1 عن 1 والله الفتتهان قل كا تعفون 14و11 

ولو أنصف عادل منصور هو نفسه في تعامله مع منتقدي هذه المجموعة» وتواضع للحق واعتصم بالله من 
شر نفسه - خاصة وأنه معهم في «القروبات» يسمع ويرئ ويقرأ كل ما فيه تقرير لِمَا هوّل هو فيه وأنكره - 
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لرأئ الأمر واضحًا جليًا أمامه. لا يحتاج إلى من يُبيّنه له ويُوضّحه. ولّما احتاج لأَنْ يُدخلٍ نفسه في أمر هو 
أول من يَعلم بطلانه» كما يَعلمه كل من حوله» وكل من معه في هذه المجموعة» فكلهم يعلم بطلان قوله» 
وكلهم يعلم أن هذه المعاني التي ذكرناها عنهم هي مقصود هذه المجموعة» وهي مقصود دعوتهم» وأنها 
الأمر الذي تبنوه!!. 

ولست أدري حقيقة ما الذي حمل هؤلاء الأشخاص علئ أن يجعلوا أنفسهم في مواطن الرّيبةَ مع علمهم 
بأنم وإن خدعوا كل من هو بعيدٌ عنهم» وعن مجموعتهم. فإنهم مكشوفون وكذبهم ظاهرٌ لمن هو معهم. 
ومن مجموعتهم» وقد عرف أقوالهم وتقريراتهم!!. 


ورضي الله عن أبي سفيانء إذ كان حال كفره وقبل إسلامه؛ ويوم أن كان بينه وبين هرقل ما كان فأراد أن 
يكذب علئ النبي كَلِةِ وينسب له ما هو منه براء؛ إلا أن الحياء منعه من ذلك» وخشي علئ نفسه أن يُعيّر 
بالكذب بين أهله وجماعته ومّن هم معه في كفره» ويعرفون عنه صدقه من كذبه إن هو صدق أو كذب!!. 
وهذا واضحٌ في قوله: «لولا الحياء من أنْ يأثروا علي كذبًا لكذبت عنه) إلى أن سأله هرقل: «فهل يغدر؟»» 
قال: «قلت لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعلٌ فيها». يقول: اولع تذكني كلم أدخل فيهاشينًا غير 
هذه الكلمة»» وفي هذا إقرارٌ منه على نفسه وَلِيُهُ وأرضاه بأنه أدخل كلمةً إذ سنحت له الفرصة لإدخالها 
وهو يعلم بأن النبي يك بريء منهاء وبريءٌ من الغدر ومن الخيانة» وأنه لا يغدر ولا يخون. 

فيا عجبًا ممن يُطلِق لسانه فيمن يعلم هو براءتهم مما يرميهم به ويُبرئ - كذبًا وزورًا - من يعلم يقينًا بأنهمم 
واقعون فيما يبرهم هو منه!!» يفعل ذلك دون أن يخشئ علئ نفسه أن يُؤثّر عليه الكذبء ولو بين مَن هم 
معه في المجموعة؛ وإن انخدع به وبقوله من انخدع ممن هو بعيدٌ عن المجموعة من السلفيين!!. 

أدخلت هذا الآمر وذكرته هنا في هذه الرسالة لأهميته» وذلك لِمَا رأيته من عادل منصور - هداه الله ورده 
إل جادة الحق والصواب - وما انهم به من يَفهم عن حزبه ومجموعته «مجموعة النهج - غير - الواضح) ما 
هو واضحٌ للأعمئ قبل البصير بالبغي والتعديء مع أن البصير المتجرد للحق يعلم يقينًا بأن المُتّهُم لمن يفهم 
عن «مجموعة النهج - غير - الواضح) هذا الفهم بالبغي والتعدي؛ هو المتعدي الباغيء والله المستعان!!. 

ومن تأمل قول عادل منصور لرأئ الظلم والبغي والتعدي - في كلامه - ماثلاً أمامه. فقوله: 

«فكيف يُقال: يُرَهٌّدون في العلم!!!» ثم ويُزْمّدون في العلماء!!!ء ثم يُرَهّدون في القرآن علمًا وتعلمًا!!». 
وقد جاء في هذه الرسالة نفسها ما يخص أمر العلماءء والتزهيد فيهم, والتقليل من شأنهم. وإخراجهم من 
ولاة الأمور. 

كما جاء فيها أيضًا ما يخص أمر القرآن» والطريقة المنكرة التي قررتها المجموعة لصرف الناس عن حفظه 
وقراءته ما لم يجمع - حافظه وقارؤه - معه التفسير؛ زعموا. 

أما الأمر الثالث الذي دفعه عادل منصور عن «مجموعة النهج - غير - الواضح»» وهو تزهيدهم في العلم» 
فهو من الوضوح بمكان أيضًّاء ولا أدل علئ ذلك: 

أولاً: مما قرره أحمد السبيعي مما فيه دلالة ظاهرة علئ التقليل من شأن العلم والعلماء» وذلك قوله كما في 
صوتية له بعنوان: «السنة والحق من الممكن أن ينالهما أي مسلم»» وفيها: 


هسم هونو 


«.. فقد تفوق أنت الكثير من المنتسبين إلئ العلم في الوقت القصير فقد تكون ذكيًا زكيًا تنال من الخير» 
فلا تسمح لأحد أن يقطع عليك الطريق أو يحقرك عن إدراك الحق .... حت لو كنت مشغول أو غير 
متخصص في الشريعة؛ يجب أن تأخذ دينك من الرسول كله ». 

وقوله كما في مقطع صوتي له بعنوان: «فضل الله في تيسر العلم وتضييق الخناق على المقتاتين بالدين»» وفيه: 
«من فضل الله تَبَارَكَوتعَالَ وكرمه وإحسانه وتيسيره سبل الخير في هذا الزمن» أنك تجد تداول الأحاديث 
الصحيحة عن الرسول يََِةٍ في البخاري ومسلم وغيره» الأحاديث الكثيرة بتمام ألفاظها في فضل رمضان 
وصيامه وصفة هدي النبي مَك فيه والصحابة ... 

وبالتالي لا يُصبح هناك داعي لتلكم المحاضرات والمواعظ اللي فيها من السعة في القول» والإسراف في 
الإنشاء» اللي تصل ل 2١‏ دقيقة» وساعة» وساعة ونصء وإذا عصرتها تجد مبناها عل حديثين وثلاثة 
ينالهما المسلم بكل يسر اليوم! مما جعل بعض المسلمين ينصرفون عن أنواع من المتكلمين» خاصة 
النوعية التي مهنتها هذا الأمرء مهنتها الأمور الشرعية» فهؤلاء ضُيِّق عليهم الخناق وصار عدم وجود حاجة 
إليهم» وهذا من فضل الله تبَرَدَوتعَالَه عليهم إن كانوا صادقين مخلصين لله أن يفرحوا بهذا الفضل العظيم 
الذي حصلء وأن يُوجُهوه وأن يُقوّموه ... لا أن يُصروا علئ ما هم عليه وأن يبثوا مفاهيم ومعانٍ تصرف 
عن الخير بطرق فيها نوع من التكلف أو غير ذلك». 

وقوله أيضًا كما في مقطع صوتي له بعنوان: «الذكاء والمعلومة والفهم»» وفيه: 

«فطريقة أنك أنت تلقي الدرس في حلقة محصورة» وفي حدود معينة» وفي كتب معينة» مع من هو متمسك 
أو مع من هو مقتنع بطريقك فقط!ء هذه ليست آلية نشر عامة اليوم مناسبة لما استجد ...2. 

وقوله كما في: «أسئلة ثرية» الجزء الثالث): 

«فمثلاً: تجد طالب علم مفيدء يستفيد منه الناس فائدة كبيرة» ويتغذون علئ يديه بالعلم» ثم تجدهم 
يجنحون عن احترامه وتوقيره والرجوع إلى قوله الحق الذي يدعوهم إليه» ويصيرون إلى آخر ممن يلبس 
البشوت» وممن يعاملهم بزخرف معين ... لماذا؟ لأنه يشفي مرضًا معيئًا في نفوسهم ...2. 

ثانيًا: مما قرره محمد العنجري كما انتشر ذلك عنه في وسائل التواصل في مقطع فيديوء وذلك قوله: «ودائمًا 
نجد أن النبي يَكِةِ » عندما تقرأ الكثير من أحاديث النبي يَكِةِ تجد أن العلم يُتَناوّل لا على طريقة الدروسء وإنما 
بالتعايش مع الصحابة يض وأرضاهم, فججل أحاديث النبي يك من خلال التعايش مع أصحابه). 


| 2 ا 000 


00-44 


ثم لينظر لنفسه - بعد ذلك - هل سلك هذا المسلك الحكيم الذي ذكره 


الإمام ابن عثيمين رَجِمَدَُنَهَ من النظر لهذا الفعل؛ هل هو من الحكمة؛ أم هو 
منافٍ للحكمة؛ أم أنه سلك مسلكًا آخرء بعيدًا كل البعد عن هذا المسلك؛ الذي 


ذكرهالشيخ انق عدمين ره ل2؟ !!. 


والعجيب أن أصحاب هذه الدعوة الجديدة وهذه الطريقة الجديدة في نشر العلم وفي تلقي العلم - طريقة 
أخذ العلم عن طريق المعايشة - هم أنفسهم لم يلتزموهاء وهذا واضحٌ في دعوة هذين الاثنين من هذه 
المجموعة «مجموعة النهج - غير - الواضح, الناسّ علئ الطريقة القديمة» وذلك بتقديم النصائح 
والدعوة إلئ مذهبهما الجديد عن طريق كلمات صوتية متناثرة هنا وهناك» وكتابات متناثرة أيضًاء ومن 
خلال محاضرة موجّهة لبعض الإخوة الأجانب, وبوجود من يُترجم لهم كلام المُلتِي!!ء وهذا كله بعيد 
كل البعد عن الطريقة الجديدة؛ طريقة التعلم عن طريق المعايشة» فكلاهما يدعو إلئ مذهبه وإلئ الفكرة 
التي تبنّها المجموعة من خلال الكلمات المتنائرة والمحاضرات المُعَد لها دون معايشة» مما يحمل أهل 
العقل والبصيرة علئ أن يفطنوا لهذا اللعب والعبث في دين الله عَرَجَلَّه وفي منهج أهل السنة والجماعة» وأن 
يتركوا هذه المجموعة وما تقوله وتقرره» ويلزموا غرز من تدعوهم هذه المجموعة لتركه؛ وهم العلماء؛ إذ 
مادامت هذه المجموعة عاجزة عن إيصال منهجها ومذهبها الجديد من خلال التعايش الذي تدّعيهء ودون 
إقامة الدروس والمحاضراتء وهو ما تنهئ المسلمين عنه في دعوتها الجديدة» وما دعا إليه محمد 
العنجري الإخوة الأجانب في محاضرته التي أقامها لهم؛ فلَتَركه هو ومن معه علئ منهجه؛ واللحاق بركب 
العلماء لَّهُو أولئ وأولئ؛ وهو المقدّم علئ ما يقوله هو ومن معه علئ منهجه الجديد. مما هم أنفسهم 
عاجزون عن تطبيقه!!. 

بل وينبغي علئ السلفيين من مشايخ وطلبة علم أن يجتنبوا هؤلاء» وأن يجتنبوا محاضراتهم وكتاباتهم 
ماداموا هم أنفسهم يرونها مخالفة لهدي السلف. مما يعني أنهم لا يقيمونها إلا من باب ذر الرماد في 
العيون» وليحافظوا بها علئ كيامهم» ويحفظوا مكانتهم؛ فينبغي أن يُلزموهم بأن يُوضّحوا منهجهم بكل 
صراحة ووضوح. وأن يتبرأوا من هذه الأقوال المنكرة التي هي شغلهم الشاغل الآن» يصرفون بها 
المسلمين عن العلم والتعلم وعن حفظ القرآن وعن العلماء ... إلخ» والله المستعان!!. 


22012011 272206 ووب 
مرا لفون ©ه»هه ‏ «ةه»» 


# الوجه الخامس: في ذكر ما جاء عن شيوخ «النهج - غير - الواضح) مما 
فيه دلالة واضحة علئ أنهم كانوا سابقًا وقبل هذه الفتئة الأخيرة يُدخلون العلماء 
في ولاة الأمور. 

أولا: ما جاء عن أحمد السبيعي في ذلك: 

* قوله: «ولذلك فنحن حين نقول إن المسائل ينبغي أن يُرجّع فيها إلى 
العلماء» أعني مسائل النوازل أو المسائل التي يعم البلوئ بها أو المسائل التي هي 
الو اواكت معد ارب در مواد 0-6 م م من ألْأمْن أو َوَفٍ 
أََاغوا بهد ولق ودوة إل التفول وَل ال آلأَمْر مِنَهُم 1" 
مِنْه4 [النساء: 47]» وعملا أيضًا هدي سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله 
عليهم» ومن تبعهم بإحسان. فإنهم كانوا دائمًا يُحيلون إلئ من هو أعلم؛ هذا 
هديهم. فنحن حين تُحيل إلئ العلماء في المسائل النوازل أو المسائل المدلهمة 
أو المسائل التي تعم بها البلوئ أو المسائل التي من هذا النوع» فليس معنئ هذا 
أن هذا نوع من التقليد أو أن هذا نوع من إلغاء العقول أو أنه لا يمكن أن المسلم 
يدرك المصلحة من المفسدة تمامّاء لكن هذا نوع إذا صح التعبير من التأديب 
والترتيب الذي درج عليه سلفنا الصالح حتئ تجتمع الكلمة أولاً فإذا سكت 
من لا يعلم قلّ الخلاف. كذلك حت يتكلم في هذه المسائل أهل العلم 
الراسخين ليس عموم أهل العلم؛ 0 وأرقنات إل لزعت 
المسائل؛ لِمَّ لا يبتدرء وهو عمر الملهّم المُحدَّث وليه وَفْفُهُ وأرضاهء ما كان يبتدر 
لين المسائل ابتداياء إنما كان يجمع لها الناس 4495 وأرضاه وهو عمرء لماذا؟ 
لآن؛ أيضًا يعني: حتئ تنضبط الأمور» وحتىل يصبح في هديء وحتئ لا يتعوّد 


هههيهوو وان 


سسا رو 


الطلاب الجرأة القبيحة» وحتل لا يكون نّم احتمال لحصول خطأ)0". 

* وقوله: «ليس من نافلة الكلام أن يُقال: أن الأمور التي ترتبط بمصلحة 
الدين أو أهل السنة هي أحد قسمين؛ فإما أن تكون أمورًا ظاهرةً يشترك فيها 
الناس» فيحتاج المسلم فيها إل العلم بالسنة حت يعتقده في هذا الشيء المعين 
الذي يشترك فيه كل ناظرء وإما أن تكون أمورًا ترتبط بالمصالح العامة 
بالمسلمين؛ إما تتعلق بحرب وسلم ودماء؛ وإما تتعلق بشيء آخرء فهذا عقد 
أهل السنة أن مرجعها إل الأمراء والعلماء؛ أهل الحل والعقد)2. 

ثانيًا: ما جاء عن خالد بن عبد الرحمن زكي المصري في ذلك: 

* ذكره: عند تفسير قول الله تعالئ: طوَإدًا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِّنَالَأَمْنِ أو ألْحَوَفٍِ 
لقو به قلق روه إن التتول وان فك الأنرايتية للق الذي اتطتبط نوقتت 
َلَولّا فَضْلْ أللَّهِ عَلَيكُمْ وَرَحَْتُهُ لَأَتَبَعَتم لْتَيَِْنَ إِلّا قَلِيلا» [النساء: *8]» حديث 
ابن عباس من صحيح مسلم.ء والذي يدل علئ أن هذه الآية قد نزلت علئ قول 
ثم ذكر تحته من ضمن ما ذكره من الآثار عن السلف. ما جاء عن 
قتادة رمَهأنَهُ مما فيه دلالة واضحة علي أنهم العلماء. 

وذلك قوله: (وَلَْ رَدُو إِلَ ليسول وَإِكَ أَوْلى الْأَمْرِ مِثّْهُمْ4؟ يقول: إل علمائهم: 
ِلْعَلِمَهُ لّدِينَ يَسْتَحْبِظوتَهُ مِنَهمْ4؛ لعلمه الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك. 

ثم ذكر بعد ذلك أيضًا ما يدل علئ أن العلماء داخلون في ولاة الأمور فقال: 


)١(‏ قصة آدم وإبليسء الدرس السادس عشرهء الدقيقة: ١(‏ تقريبًا). 
(؟) خطر الانجراف في بدعة فقه الواقع على صاحب السنة» الدقيقة: (؟” تقريبًا». 


راون _ «+وهعع هونو 


«وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر مظائةلا (9 / 386 ): موَِد 0 
من آلْأَمْنٍ أوَأَخَوْفٍ أَدَاعُوا ك4 إلئ قوله: «يشتذيظوئة مِنْهُمُ4. 

قال فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر؛ والمعنو لو ردوه إلى النبي مَل حتئ يكون 
هو المُخبر به» أو إلئ أولي الأمر: كأكابر الصحابة» لعلموه؛ لفهم المراد منه 
باستخراب جهم بالفهم والتلطف ما يخفئ عن غيرهم» وعلئ هذا فالمراد بالإذاعة 
ال 000 نثبت حتل شفي عمر في الاطلاع 

حقيقة ذلك». 

ثم قال: 

«قلت - خالد -: وفي هذه الآية الكريمة مع أقوال أهل العلم في بيانها الحجة 
والبرهان علئ أن الواجب علئ المسلمين أن يردوا أمر مهمات أمورهم مما هو 
من أمور أمنهم أو خوفهم؛ أن يردوا ذلك إلئ أهل العلم الراسخين فيه» كي 
ل و ل و ا 
الله تعال أن الحق لا يغيب عن أهل العلم وأنهم ديا تر فقون - يتؤفيق الله 
تعالئ لهم - إلى إصابة الحق في أمور المسلمين العامة. 

وببذا يتين ضلال تلك الجماعات والفرق قديمًا وحديثا الذين يستقلون 
بأهل العلم» وفي زماننا يطلقون كلمتهم الخبيثة - قاتلهم الله - إن أهل العلم لا 
يعلمون فقه الواقع» ويعنون أن أهل العلم يجهلون أمور المسلمين السياسية» 
وما يُكاد ويُدبّر من المكائد ضد المسلمين من أعدائهم, قَضَلَّ هؤلاء الذين 
يظنون بعلمائهم ظن السوءء وردوا خبر الله بجهلهم» فلا فقه تعلمواء ولا واقع 


هههوهوو لماوز 


7 ولس بلي 


أدركواء فانظر ماذا يصنع الجهل بالكتاب والسنة» والله المستعان)(2©. 

قلت: إي والله؛ قد ضَلّ هؤلاء الذين يظنون بعلمائهم ظن السوءء وردوا 
خبر الله بجهلهم, فلا فقه تعلمواء ولا واقع أدركوا. 

* وفي درسه: (وقفات من كتاب إعلام الموقعين»؛ قال: 

«(إِذَا هذه الطائفة» لماذا بيّن لنا النبي كَل «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
علئ الحق»؛ لماذا؟ . 

لأنه لا سبيل لك للنجاة إلا بأن تستقي العلم من علماء السنة. 

في كل زمان؛ هناك رؤوس لأهل السنة؛ الإمام أحمدء الإمام الشافعيء 
الإمام البخاري. ثم مضئ ذاك القرن بخير وسلام فجاء بعده أئمة: الإمام 
الدارقطني؛ رأس أهل السنة في الاعتقاد» الإمام ابن خزيمة من أقران البخاري. 
ثم مضئ ذاك القرن بسلام» ثم جاء بعد ذلك أثمة إلئ القرن السادس. والقرن 
السابع؛ ابن تيمية» ابن كثير» ابن القيم الذي نتدارس كتابه» الذهبي رحمة الله 
عليه» ابن عبد الهادي, ثم بعد ذلك جاء زمن القرن الذي بعده ووصل إلى زمن 
الإمام محمد بن عبد الوهاب رَمَهانَُ والأئمة الذين كانوا في زمنه كالصنعاني في 
اليمن» والشوكاني رحمة الله عليه ثم بعد ذلك مضت القرون حتي أظهر الله عَرَِجَلَ 
أتمة في زماننا؛ هم نجوم أهل السنة, لا يُختلف فيهم, ولا ينال من قدرهم. إلا 
من سَفه نفسّهء منهم الإمام الشيخ العلامة الشيخ ابن بازء منهم الإمام العلامة 
الشيخ ابن عثيمين» منهم الإمام العلامة الشيخ الألباني» يُوْخَذْ منهم ويُرد» يُؤخذ 


.)595 / ١( تفسير القرآن بما ثبت من الأحاديث والآثار‎ )١( 
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منهم ويّرد ولا يُتعصّب لأحد من العلماء بعينه» ولكن لا يجوز أن تخالف ما 
اتفق عليه العلماء» أو قام الدليل عليه. 

إِذَا ملازمتك لأهل العلم؛ سواء العلماء الذين هم من المُحدَّثِين أو من 
الفقهاء؛ هذا واجبٌ شرعي. 

ثم ذكر ابن القيم ذزله تعالى ع ريك بها ديق عافتنا اطيفرا أل وأطيفوا التسول 

َو آلْأَمْر مِنك4 [النساء: 04]؛ وذكر ابن القيم أن أولي الأمر: العلماءٌ أصالة 
والأمراء تبعًا)20. 

# وفي مقال لتلاميذه منشور عل (شبكة الإنترنت» تحت عنوان: لأصول ذكرها 
الشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري في حكم الانتتخابات»» ذكروا عنه قوله: 

«الأصل الأول: «اتباع العلماء» 

أن الواجب علئ الناس أن يرجعوا إلئ علماء السنة في أمر دينهم لاسيما في 
الآمور التي تعم بها البلوئ» وينبني عليها مصالح المسلمين» وهذا الأآصل هو 
أمن مُسَلَة عند آئمة أهل العلم 'قديمًا وحديئاء :وجعاءك به التصوص الشترعية: 
ومن ذلك: قول الله تباردَوَكَالَ: هوَإِدَا جَآءَهْمْ أَمْرُ مّنَ الْأمْن أو ألَوَفٍ - 0 
وَلوْ يدوه إِلّ أَلتسشول َل 0 الأعوعتقة عليه الديق ولق ار قاو 1 


ال ار ل 


فَضْل أللّه عل عَلِيكُمْ ور ا عق الشتطر إل قَلِيلا4 [النساء: 47]. 
000 لاديما فى المسائل الككان الى يقل ليها 


المصالح أو المفاسد» سبب عظيم لفساد الحال» ولكثرة الفتن. 


)١(‏ وهو منشور عائ «شبكة الإنترنت»» تحت عنوان: «وقفات من كتاب إعلام الموقعين للشيخ خالد بن 


عبد الرحمن» (5). 


ا و 000 
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00 
من قتل وتكفير للمجتمعات وللحكام بسبب بعدهم عن العلماء. 

قالوا: قال الشيخ: أريد أن أبيّن لكم أيها الإخوة أن من الفتن العظيمة أن 
ينأئ الشباب عن علمائهم» وأن يتبعوا الجهلاء» فماذا يكون؟ تكون الفتن 
والدماءء فالأصل الأول هو الارتباط بعلماء السنة». 

ثالنًا: ما جاء عن عادل منصور الباشا في ذلك: 

* قوله: ١وهنا‏ لابد من التنبيه: لا شك أنه قد جاء عن السلف يَمَهمآنَة؛ِ منهم 
من حصر الآية أو منهم من فسّر الآية بالآمراء» ومنهم من فسّر الآية بالعلماء 
والفقهاء. وهذا جار علئ عادة السلف في تفاسيرهم؛ أنهم يذكرون بعض أفراد 
المعنولء فمن قال: الأمراء وحده. ومن قال: العلماء وحده. فلا تعارض بين 
هذاء ولهذا الذي ذكره ابن جريرء والذي ذكره ابن تيمية» وذكره غيرهم» وابن 
كثير» أن كلا المعنيين مراد. 

ولكن الشآن التنبيه على ما معنئء أو ما دلالة هذا المعنئ» هذا أمر مهم» هل 
معن هذا أن العالم يُطاع فيما هو من خصائص الأمير» وولي الأمرء وله أن يتصرف 
بأمور السّلم» والحربء وإقامة الحدود, والمنازعة وغير ذلكء لاء العالم إذا قلنا: 
لوَأوْلى الأَمْرِ4 [النساء: 5]؛ إذا قلنا: الأمر: الدين وتبليغه ونشره وبثه» فهذا مسئولية 
مَنَ؟ أهل العلمء فإذا وفق الله آن كان ولي الأمر علئ هذه الصفة كالخلفاء 
الراشدين؛ فهم أهل فقه. وهم أهل علمء وهم أهل ولاية وسلطان. ر. فهذا قد 
جمع بين الصّفتينء وإلا فإن العلماء ولاة أمر في تبليغ الدين» والأمراء والسلاطين 
في تدبير الدولة» والسلطة» وتنفيذ الأحكا 
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فبعض الناس اليوم من خلال بعض ما كُتِب من أبناء الحركات الإسلامية 
خلال ثمانين عامّاء وسوء فهم للآثار الواردة عن السلف في باب معاملة 
السلطان والحاكمء فيفهمون من ذلك أن سلطة العالم» يده فوق يد الأمير» هذا 
ما هو صحيحء ولي الأمر هو الذي ليس فوق يده يد يتصرف في شئون البلاد» 
والعالم» والداعي إلئ الله عَرَبَجَلَّه وطالب العلم» وعامة الناس دورهم النصيحة له 
العالم يدخل في قوله: والنصيحة لولاة الأمر» وأن تناصحوا من ولآه الله أمركم» 
كما في الأحاديث» هو عليه النصيحة بالطريقة الشرعية» أما تصويرهم كطرفي نزاع 
أو تضاد أو منازعة أو نِدَيّة وضِدَيّة» فهذا من آثار المسالك الحزبية» والجماعات 
الخارجية السياسية المعاصرة» إنما العلاقة بين العالم والأمير علاقة التعاون 
والتناصح» وعلاقة مطيع لمن أمره الله بطاعته في غير معصية الله ...» وأحب أن أنقل 
هنا كلام العلامة ابن عثيمين رَِمَهاَنَكُ فقال في #اشرح رياض الصالحين ؟ / 755): 
وأولو الأمر يشمل العلماء والأمراء» لآن العلماء» تأمل هذا الكلام: لآن العلماء 
ولاة أمورنا في بيان دين الله» والأمراء ولاة أمرنا في تنفيذ شريعة الله ... 

وقال في (” / )47١‏ أيضًا: وقد سبق لنا بيان من هم أولو الأمرء وذكرنا أنهم 
طائفتان: العلماء والأمراء» لكن!!. 

قال عادل منصور: تأمل كلمة «لكن» في كلام الشيخ ابن عثيمين» وكأنه 
يستشعر أنه في هذا الزمن بحاجة إلئ «لكن»»؛ في وقت كانت تنقل تفاسير السلف 
الأولئ القولين والتفسيرين دون أن يقولوا «لكن)»؛ لأن الأمر عندهم كان 
واضحًاء أما اليوم فإن الجماعات هذه. وأصحاب المذاهب السياسية لبّسوا دين 
الله عَرَيجَلَ فاحتاج شيخنا هنا أن يقول: «لكن». ل واتتامل كدت التشاشين الأوليخ 


0 
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ما في «لكن)؛ لأن الأمر واضح, والأصول مقررة. 

قال شيخنا هنا: لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان» وأما الأمراء فهم 
أولياء أمر في التنفيذ والسلطان)0". 

قلت: فيا سبحان الله؛ وما الذي جرفكم في هذا الطريق الذي احتاج معه 
الشيخ أن يقول: «لكن»!!. 

* وقوله: «والعلماء هم أحد ولاة أمورنا الذين لهم النصيحة عليناء فهم 
موجودون ولله الحمدء قائمون بدعوة الحقء يهدون الخلق بالحق إلئ الحق 
سْبَحَانه وَتَعَال )0". 

رابعًا: ما جاء عن أحمد بازمول في ذلك: 

* قوله: مجرت الس والصاعة اي لمن 

قال تمان اعون © اديت امنا أطيقوا الله واطيقيا ارقو ا 
مك4 [النساء: 04]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «طاعة الله ورسوله واجبة علئ كل أحد. وطاعة 
ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم». 

وقال ابن كثير: «الظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء» 

وقال الشيخ ابن باز ميه: «هذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم 
الأمراء والعلماء؛ وقد جاءت السنة الصحبحة عن رسول الله وك بين أن هذه الطاعة 


)١(‏ التعليقات علئ كتاب: «إبطال الحيل لابن بطة)» الجلسة الثالثة» الدقيقة: (/1" تقريبًا). 
(؟) التعليقات علئ كتاب: «إبطال الحيل لابن بطة»» الجلسة الأولئ, الدقيقة: (5؟ تقريبًا). 
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لازمة» وهي فريضة في المعروف»))"). 

قلت: وهنا إشارة واضحة وصريحة من الشيخ ابن باز» وبإقرار أحمد بازمول 
نفسه؛ بأن السنة الصحيحة عن رسول الله َك قد جاءت بوجوب طاعة أولي 
الأمر من الصنفين: الآمراء والعلماء. 

# وقوله: «فهذه رسالة جمعت فيها أقوال أهل العلم في كشف شُبّه لأصحاب 
الخارجية العصرية» التي طعنوا بها علئ ولاة الأمر من العلماء والأمراء. 

وهذه الطعون ما هي إلا باطل من القول وزورء زيّنها الشيطان لأوليائه أهل البدع 
والأهواء» وتبعهم في ذلك بعض الرعاعء أتباع كل ناعق» دون نظر لخطورة هذا الأمر. 

وصدق رسول الله يك إذ يقول: (إِنَّ الْعبْدَ َكَل بِالْكَلِمَةِ يَنْرلُ بهَا في النَار 
بعك مَا بَيْنَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْرتٍ))2. 

# وقوله تحت عنوان: «خطورة الطعن في ولاة الأمر): 

«انتشر بين بعض الناس أمران خطيران» مخالفان للقرآن والسنة» دون نكير 
له أو هجران إلا ما رحم ربنا المنان» وليتَهُما منتشران مع العلم بقبحهماء بل 
يعتقد كثير من الناس أنهم علئ خيرء وصدق الله إذ يقول: قل هَل نُنَبِمْكُم 
عكري أَعْملّا © الّذِينَ صَنَّ سَعْيْهُمَ فى ألْخَيَزةِ لدُئًْا وَهُمْ يحْسَبُونَ ع 
يحُسِنُونَ صُنْعًَا4 [الكهف: .]1١ 4-1١7‏ 

وهذان الأمران هما: الطعن في العلماء والآمراء. 
)١(‏ السنة فيما يتعلق بولى الامة (ص: 9). 
(؟) المدارج في كشف شبهات المخوارج (ص: ©). 
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قال الشيخ ابن عثيمين ظلل: «معلوم أن قيادة الأمة تكون بصنفين من 
التاق لا ثالث لهما؛ 

الصنف الأول: العلماء. 

والصنف الثاني: الأمراء. 

دهم المقصودون في قوله تعالل »يا يها الديق امنا 
سل ل لْأَمْرِ مك4 العا ةة] ج201 

قلت: تدبر قوله: «أمران خطيران» مخالفان للقرآن والسنة»» ثم ذكر أن 
هذين الأمرين هما: «الطعن في العلماء والآمراء»» وذلك أن هذين الصنفين من 
الناس ترجع قيادة الأمة إليهما. 

> وقول اق :نال متنا قوفن ابو واهويه وهوس يوه المروزوى رارك 
لْأَمْرِ مِنكُمٌَ)4 [النساء: 04]؛ قد يمكن أن يكون قول ثاني؛ يعني: تفسير الآية علئ 
أولي العلم وعلئ أمراء السرايا. 

يعني : سكن أن كل الآية عل معنيين؛ لأن السياق يحتملهماء ولأنه نقِل 
عن بعض السلف ذلك ... 

«أَطِيعُوأ أللّه وَأِيعُوأ أَليسُولَ وَأُوْلى الْأَمْرِ مِنكُمٌ)4 [النساء: 59]؛ أولي الأمر 
هنا علئ تفسيره بأولي العلم ليس المعنئ منه أنه ما فعل بعض الناس أو بعض 
الدعاة لَمّا قال العلماء أولي الأمر الذين تجب السمع والطاعة وكأنه حاكم شرعي؛ 
لاء وإنما المعنم: اسمعوا وأطيعوا إلئ العلماء فيما يبينون لكم من شرع الله» أما 
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إذا كان أمر يخالف شرع الله وأمر باجتهادهم؛ فلا سمع لهم ولا طاعة» هؤلاء 
العلماء» والأمراء فلهم السمع والطاعة في غير معصية الله عَرَجِجَلَّه فإن وقعوا أو 
أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة لهم في تلك المعصية خاصة» وتبقئ السمع 
والطاعة علئ عمومها الباقية» واضح. 

سيُبيّن المصنف لان أنه لا اخختلاف ولا تنافر إذا قُسّرت الآية بالمعنيين» 
وهذا ما يُعرف عند العلماء باختلاف التنوع» وذلك أن الآية تحتمل عدة معاني 
ورد عن السلف تفسيرها بهاء فلا مانع من حمل الآية علئ هذه المعاني بشرطين: 

الشرط الأول: أن تكون موافقة لسياق الآيات. 

الشرط الثاني: أن يأ ما يدل عليهاء أن يأتي ما يدل علئ هذا المعن ويقرره. 
واضح)0". 

وحول اختلاف السلف في التفسير قال أحمد بازمول في: «القواعد 
والضوابط من مقدمة في أصول التفسير): 

«الاختلاف نوعان: 

اختلاف تضاد: وهذا مذموم. 

واختلاف تنوع: وهذا ليس بمذموم؛ لآنه اختلاف في اللفظ مع اتحاد أو 
تقارب المعنا. 

ثم قال: 

غالب اختلاف عبارات السلف هي من اختلاف التنوع لا التضاد. واختلاف 


() شرح السنة للمروزيء تفريغ كمال زيادي بقسنطينة ١4(‏ رمضان 577 ١اه).‏ 
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رن مة فط انمومه 


التنوع له حالتان: 

< أن تكورق الكلية "لها عد فيقات» قد أ حر هوا نففة كد ل عل معدا 
والآخرٌ صفة على معنّى أ 

- أن تكون الكلمة عامة يدخل فيها أفراد كثيرون» فيذكر أحذهما فردّاء 
ويذكر الآخر فردّاء أو تكون الكلمة من باب: المشترك اللفظي أو المتواطئ اللفظي 
أو المترادفات». 

قلت: فيا عجبًا ممن يديل القولين في خلاف التنوع» ثم إذا أدخلهما غيره فيه. 
رد عليه قولّه» ولم يقبله منه» كما هو صنيع «مجموعة النهج - غير - الواضح) مع 
(الرسالتيق): 

وهذا واضح وضوح الشمس في رائعة النهار» سواء في كلام عادل منصور أو في 
كلام أحمد بازمول. 

* فمن كلام عادل منصور؛ قوله: «وهذا جار علئ عادة السلف في تفاسيرهم؛ 
أنهم يذكرون بعض أفراد المعنئ» فمن قال: الأمراء وحده. ومن قال: العلماء 
وحده. فلا تعارض بين هذاء ولهذا الذي ذكره ابن جرير» والذي ذكره ابن تيمية» 
وذكره غيرهم, وابن كثير» أن كلا المعنيين مراد). 

ومن تأمل كلام عادل منصور نفسه» لوجد فيه إشارة واضحة وصريحة إلى 
أن الإمام الطبري رَجمَدَاانَهُ قد ذكر المعنيين» ولم يقف عند معنّئ واحد. كما هو 
زعم ١مجموعة‏ النهج - غير - الواضح»!!. 

* ومن كلام أحمد بازمول؛ قوله: اسْييّ المصنف مَل أنه لا اختلاف ولا 
تنافر إذا فسّرت الآية بالمعنيين» وهذا ما يُعرف عند العلماء باختلاف التنوع» 
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وذلك أن الآية تحتمل عدة معاني ورد عن السلف تفسيرها بهاء فلا مانع من 
حمل الآية علئ هذه المعاني». 

#* وفي تغريدة لأحد أتباع «مجموعة النهج - غير - الواضح» على حسابه في 
«تويتر») يقول: 

يج الله الخال والاكم ىوطت وزاخد:«اول الأمر) لقو الصيلة 
بينهماء وأن البلاد تقوم علئ صلاحهماء فلا تلتفتوا لمن ينتقص العلماء 
لمراجعتهم ولاة أمورهم). 

قلت: هذا ما كان يقرره أصحاب القول الجديد؛ «مجموعة النهج - غير - 
الواضح) سابقاء وهو مناقض ومخالف لما صاروا يقررونه اليوم في قولهم الجديد 
تمامّاء كما هو ظاهرء وهذا أمرٌ يدركه من له أدن مسكة من علم, أو إنصاف. 

ولَّمّا كنا وإياهم متفقين على أن الحق واحدٌ لا يتعدد. وأن: ما كان يومئذٍ 
دينًا فهو اليوم دين» وما لم يكن يومئذٍ ديئًا لا يكون اليوم ديئّاء وهذا أمرٌ معلوم 
وظاهرٌ أيضًاء لا يخفئ علا أحد منا جميعًاء قلت: 

إنه لمن المحال أن يكون القول بإدخال العلماء في ولاة الأمورء والقول 
بإخراجهم من ولاة الأمورء كلاهما حمّاء بل لابد أن يكون أحد القولين حقّاء 
والآخر باطلا. 

فإن كان الحق - فيما تعتقدون - في القول الأول الذي كنا وإياكم عليه؛ ثم 
ثبتنا نحن عليه وخالفتموه أنتم» فتوبوا إلى الله عَرَيجَلَّه وارجعوا إليه» وكلكم 
يعلم أن الرجوع إلئ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل. 

وإن كان القول الآخر؛ الجديد» هو الحق عندكم. فبيّنوا بطلان ما كنتم عليه 


الا 


3 


ههمميهوو انان 


سابقًاء وبطلان ما كتتم تدعون إليه؛ مين في ذلك قول الله تبَردوَََاكَ: طإِلَّا ألَذِينَ 
ابأ وَأصْلَحُوأ وبيُوأ وليك أَجُوبُ عَلَيهمْ ونا ألََابُ أَليّحِيمُ) [البقرة: »]17١‏ وقوله 
سْبَحَاَةوَتعَاَ: لكُمَ إِنَّ رَبّكَ للَدِينَ عَمِلُوأ آَلسُوء بجَهَسَةٍ هُمّ تَابُوأ مِن بَعْدٍ ذَلِكَ 
وَأَصْلَحُوَاإِنَ رَبَّكَ من بَعْدِهَا لَمَفُورٌ ّحِيمٌ4 [النحل: 119]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَمََآانُّّات: 17/5 ه) عند تفسيره للآية الأولئ: 

اللا ألّذِينَ تَابُوأ أي رجعوا عما هم عليه من الذنوبء ندمًا وإقلاعَاء وعزمًا 
على عدم المعاودة لوَأَصْلَحُوأ4 ما فسد من أعمالهم, فلا يكفي ترك القبيح حتئ 
يحصل فعل الحسن. 

ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضًاء حتئ يُبِيّن ما كتمه. ويُبدي ضد ما أخفئء فهذا 
يتوب الله عليه» لآن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن أنئ بسبب التوبة» تاب الله عليه». 

وقال عند تفسيره للآية الثانية: 

الوهذا حض منه لعباده علئ التوبة» ودعوةٌ لهم إلئ الإنابة» فأخبر أن من 
عمل سوءًا بجهالة بعاقبة ما تجن عليه» ولو كان متعمدًا للذنبء فإنه لابد أن 
ينقص ما في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب. فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنب 
وندم عليه وأصلح أعماله؛ فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده إلى 
حالته الأولئ أو أعلئ منها». 

ولست أزيد في ختام هذا الوجه أيضًا علئ أن أذكّركم بقوله تبَاركَوتعكَ: وَل 


كن ِتَفْسِكَ آلَيَوْمَ عَلَبَكَ حبيباك [الانواب 12-1 ]. 


0 


راون «+وه ووو 


وبما نقله العلامة ابن عثيمين رَجِمَهُآنَهُ (ت: ١571١ه)‏ عن بعض السلف. 
حين قال: 

«لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك). 

* الوجه السادس: في ذكر ما جاء عن أئمة الهدئ وعلماء السنة وعن علماء 
التفسير من إدخالهم العلماء في ولاة الأمورء ومن تقديمهم علئ الأمراء» وأنهم 
الأصل والأساس في هذا البابء إضافة لِما سبق ذكره في «الرسالتين». 
قال ابن قتيبة الدينوري رَحَمَدَآنَهُ (ت: 5١71١ه):‏ ١لوَولى‏ لْأَمْر مك4 [النساء: 0]؟ 

يعني الأمراء الاين كان رسول الله يَكْةِ يبعث بهم علئ الجيوش ٠...‏ #وَلَوْ رَدُوُ 
الول اك ا لْأَمْر مِنْهُمْ4 [النساء: 87]؛ أي: ذوو العلم منهم)20©. 
وعند تفسير قوله كل 
ما كن ران يُؤْتِيَهُ أَللّهُ آلْكِتنب وََْكْمَ وَالْبْوَةَ كم يَقُولَ لِلئّاين كُونُوأ 
الل للا ا 1 ره يما كُنكمُ 
تَدّرْسُونَ4 [آل عمران: 9/]. 

قال الإمام الطبري مَدْلمَدُ (ت: ١٠"ه):‏ («وأما قوله: «كُوُوأً رََنِيَحنَ 4 
فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم: معناه: كونوا حكماء علماء». 

ثم ذكر من فسّر الآية بهذا التفسير» ثم قال: 

«وقال آخرون: بل هم الحكماء الأتقياء». 

ثم ذكر من فسّر الآية بهذا التفسير» ثم قال: 


ا 


ل 


.)١17١ غريب القرآن (ص:‎ )١( 


هههوهوو لاوز 


رن مة فط انمومه 


«وقال آخرون: بل هم ولاة الناس وقادتهم». 

ثم قال: «ذكر من قال ذلك. قال: 

حدثني يونس بن عبد الأعلئ قال: أخبرنا ابن وهب قال» سمعت ابن زيد 
يقول في قوله: «كُوئُوأ ريدي نَ4. 

قال: الربانيون: الذين يبون الناس» ولاة هذا الأمره يرُبُوهم: يلونهم, وقرأ: ملوَلا 
يتمهم ليون وَلأَحْبَارُ4 [المائدة: 7]» قال: الربانيون: الولاة» والأحبار العلماء. 

قال أبو جعفر: وأولئ الأقوال عندي بالصواب في «الربانيين» أنهم جمع 
«رباني»؛ وأن «الرباني» المنسوب إلئ «الرَّبّاناء الذي يربٌ الناسّ» وهو الذي 
يُضْلح أمورهم, و «يريّها»» ويقوم بها .. 

فإذا كان الأمر في ذلك علئ ما وصفناء وكان «الربّان» ما ذكرناء و «الربّاني» هو 
المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفتء وكان العالم بالفقه والحكمة من 
المصلحين. يرب أمورٌ الناس» بتعليمه إياهم الخيرٌء ودعائهم إلئ ما فيه مصلحتهم» 
وكان كذلك الحكيمٌ التقي لله» والوالي الذي يلي أمور الناس علئ المنهاج الذي 
وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلقء بالقيام فيهم بما فيه صلاحٌ عاجلهم 
وآجلهم. وعائدة النفع عليهم في دينهم؛ ودنياهم؛ كانوا جميعًا يستحقون أن يكونوا 
ممن دخل في قوله عَرََجلّ: «(وَلَحكن كُوثُوأ رَبَيَتنَ)4 [آل عمران: 4/]. 

ف «آلرَيِّيُونَ4 إِذَاه هم عمادُ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنياء 
ولذلك قال مجاهد: «وهم فوق الأحبار»؛ لآن «الأحبار» هم العلماء» و «الرباني» 
الجامع إلى العلم والفقه» البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما 


الون_ «+وه ووو 


يصلحهم في ذنياهم ودينهم)7". 
وقال الإمام الآجُرّي يَمَدْلنَهُ (ت: ٠"ه):‏ «فإن الله عَرَجّه وتقدّست 


أسماؤه؛ اختص من خلقه من أحب. فهداهم للإيمان» ثم اختص من سائر المؤمنين 
من أحبء فتفضّل عليهم, فعلَّمهم الكتاب والحكمة وفقّههم في الدين» وعلّمهِم 
التأويل وفضّلهم علئ سائر المؤمنين» وذلك في كل زمان وأوان» رفعهم بالعلم 
وزيّنهم بالحلم؛ بهم يُعرّف الحلال من الحرام» والحق من الباطل» والضار من 
النافع» والحسن من القبيح. 

فضلهم عظيم» وخطرهم جزيلء ورثة الأنبياء» وقرة عين الأولياء» الحيتان 
في البحار لهم تستغفر» والملائكة بأجنحتها لهم تخضع. والعلماء في القيامة بعد 
الأنياءئه ب معدي تي المكة ب رائها ررد عراير انلتق اقل 
من العبّادء وأعلئ درجة من الزهاد» حياتهم غنيمة» وموتهم مصيبة يُذكّرون 
الغافل» ويُعلَّمونَ الجاهل؛ لا يُتوقّع لهم بائقةٌ ولا يُخاف منهم غائلةٌ» بحسن 
تأديبهم , يتنازع المطيعون» وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق 
إل علمهم محتاج» والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. 

الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة» والمعصية لهم محرمة؛ من أطاعهم رشدء 
ومن عصاهم عند, ما ورد علئ إمام المسلمين من أمرٍ اشتبه عليه» حت وقف فيه؛ 
فبقول العلماء يعمل» وعن رأيهم يَصدّرء وما ورد عائ أمراء المسلمين من خحكم لا 
علم لهم به؛ فبقولهم يعملون. وعن رأيهم يَصدرون. وما أشكل علئ قضاة 


01٠ / 5( تفسير الطبري‎ )١( 


هوهيوو وز 


وسسه ب <2 


المسلمين من حُكم, فبقول العلماء يحكمون. وعليه يُعوّلون فهم سراج العباد. 
فشان الناقدة وز + 0001 رايع لحك ده قينا الديكا )بيعو ديا تاوت 
أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ, مَتَلهُم في الأرض كَمَكّل النجوم في السماءء 
يتدئن بها في ظُلُمات الب والبحرء إذا انطمست النجوم تحيّرواه وإذا أسفرعنها 
الظلام أَبصّرواء فإن قال قائل: ما دل علئ ما قلت؟ قيل له: الكتاب» ثم السنة. 
فإن قال: فاذكر منه» إذا ما سمعه المؤمنء سارع في طلب العلم ورَغْبّ فيما 
رغَبه الله عَيَِجَرّ» ورسوله وَل قبل له: أما دليل القرآن ...00©. 

وقال أبو بكر الجصاص يَدْآنَهُ (ت: ٠٠/الاه):‏ «...0 وقال بعضهم: 
«والنصيحة لأولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من وراءهم». 
والأظهر من هذا الحديث أنه أراد ب: «أؤلى الْأَمْر4: الأمراء. وقوله تعالول عقيب 
ذلك: لقن تَتَدرَعْتُمْ فى شَئْءٍ فَرُدُوهُ إلى آَللّهِ وَأَلنَمُولٍ4 يدل علئ أن أولي الأمر 
هم الفقهاء؛ لأنه أمر سائر الناس بطاعتهمء ثم قال: طكَإن تَتَدِرَعُْمْ فى شَىْءِ فَرُدُوهُ 
إِلَ ألنَّه وَأليَسُولٍِ4 [النساء: 54]» فَأْمَرَ «أوْل لْأَمْرِ4 برد المتنارّع فيه إلئ كتاب الله 
وسنة نبيه كَل إذ كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم؛ 
لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إل كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما علئ أحكام 
الحوادث,. فثبت أنه خطاتبٌ للعلماء»)2". 

وقال: «قوله تعالئ: لوَلَوْ رَدُوهُ إل ألسُولٍ وَإِكَ أؤلى الْأمْر مِنْهُم لعَلِمَهُ اين 


0 


.)١6 أخلاق العلماء (ص:‎ )١( 
.))5 / أحكام القرآن (؟‎ )0( 


راون _ «+وهعع هونو 


يَسَكَنْبظونَهُ د مِنْهُ4 [النساء: 8]» قال الحسن وقتادة وابن أبي ليلئ: «هم أهل 
العلم والفقه»» وقال السدي: «الأمراء والولاة»). 

قال أبو بكر: يجوز أن يُريد به الفريقين من أهل الفقه والولاة لوقوع الاسم 
عليهم جميعًا. فإن قيل: أولو الأمر من يملك الأمر بالولاية علئ الناس» وليست 
هذه صفة أهل العلم. 

قيل له: إن الله تعالئ لم يقل «من يملك الأمر بالولاية على الناس»» وجائرٌ أن 
يسمئ الفقهاء أل لمر لأمهم يعرفون أوامر الله ونواهيه» ويلزم غيرهم قبول 
قولهم فيهاء فجائرٌ أن يُسموا لأَوْلى الْأَمْرِ4 من هذا الوجه كما قال في آية أخرئئ: 
لِلِيَتفَقَهُوا في آلدِينٍ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَا إَِيهمْ َعَلَّهُمْ يحُدَرُونَ4 [التوبة: »]1١‏ 
فأوجب الحذر بإنذارهم وألزم المندّرِين قبول قولهم» فجاز من أجل ذلك 
إطلاق اسم «أؤل لأَمْرِك عليهم؛ والأمراء أيضًا يُسمون بذلك لنفاذ أمورهم 
علئ من يلون عليه)0©. 

وقال ابن بطة العكبري يمَدْأنَهُ (ت: /ا1ى"اه): «فهم صفوة الله من عباده. 
وأهل نوره في بلاده» اصطفاهم الله لعلمه. واختارهم لنفسه؛ وعرّفهم حقّه 
ودلّهم علئ نفسهه فأقام بهم حجته» وجعلهم قوّامِين بالقسطه حُبَايَا عن حَرَمِه 
نصحاء له في خلقه فارّين إليه بطاعته. فلذلك أمر الله عَرَيجَلّ بمسألتهم. والنزول 
عند طاعتهم فقال عَرَوَلَ: «فَسْكَلُوَا أخل الدِكْر إن كفم لا لون ني [النحل: 47 ]» 
ثم ألصق طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله» فقال: «أَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ أليَسُولَ ََد 


.))54 / 5( أحكام القرآن‎ )١( 


ا الور 


رط ف الاصومة 


لْأَمْرِ مك4 [النساء: 54]» قال الفقهاء: كذا قال المفسرون. 

حدثنا ابن مخلد» حدثنا الحساني» لتنا نب جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس» عن أبي العالية بذلك. 

فطاعتهم عل جميع الخلق واجبة» ومعصيتهم محرمة» من أطاعهم رشد 
ونجاء ومن خالفهم هلك وغوئء هم سُرّجٍ العباد» ومنار البلاد» وقوام الأممى 
وينابيع الحكّم, في كل وقت وزمن)2". 

وقال الكيا الهراسي الشافعي رَيِمَدَْنَهُ (ات: 5 ٠‏ ده): «قوله تعالئ: لِأَطِيعُوأ 

للَّهَ وَأ نه وَاطيكواً الول رن آلْأَمْر مِنكُم4 [النساء: 54]» يحتمل أن يراد به الفقهاء 

والعلماء» ويحتمل أن يُراد به الأمراء» وهو الأظهرء لِمَا تقدم من ذكر العدل في 
قوله: طوَإِدًا مكف بين الكاتن أن كما بالْعَدلٍِ4 [النساء: 08]. 

وقوله: «كَإن تَتَدرَعْكُمْ فى شَىْءٍ فَرُدُوه إلى أللّه وََلرَسُولِ) [النساء: 04]: يدل علئ 
أن طأُوْلى الْأمْرِ4 هم الفقهاء. لأنه أمَرَ سائر الناس بطاعتهم, وأمَرَ «أَوْلى الْأمْرِ»4 
برد المتنارّع فيه إلئ كتاب الله» وسنة نبيّه عَلََاسَهء وليس لغير العلماء معرفة 
كبفية الرذ إل الكنات والسنة)9؟. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي رَجِمَدانَهُ (ت: 47 هه): «المسألة 
الثانية: قوله تعالئ: 9وَأوْلى الْأَمْرِ مِنكُمٌ) [النساء: 59]: فيها قولان: 

الأول: قال ميمون بن مهران: هم أصحاب السراياء وروئ في ذلك حديثاء 


0 


.)9 إبطال الحيل (ص:‎ )١( 
أحكام القرآن (؟ / /ا).‎ )0( 


راون «+وه ووو 


وهو اختيار البخاري» وروئ عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن حذافة» إذ 
بعثه النبي ولد في سرية. 

الثاني: قال جابر: هم العلماءء» وبه قال أكثر التابعين» واختاره مالك؛ قال 
مطرف وابن مسلمة: سمعنا مالكًا يقول: هم العلماء. 

وقال خالد بن نزار» وقفت علئ مالك فقلت: يا أبا عبد الله؛ ما ترئ في قوله 
انوروك لكا قال ركان تنعينا مش سرون وكا عفد مات 
الحديث ففتح عينيه في وجهيء وعلمت ما أراد» وإنما عَنى أهلّ العلم؛ واختاره 
الطبري واحتيٌ له بقوله ك: «من أطاع أميري فقد أطاعني ... الحديث). 

والصحيح عندي أنبم الأمراء والعلماء جميعًاء أما الأمراء: فلآن أصل الأمر 
منهم» والحكم إليهم. وأما العلماء فلآن سؤالهم واجبٌ متعيرن عل الخلق» 
وجوابهم لازمء وامتثال فتواهم واجب. يدخل فيه الزوج للزوجة» لاسيما وقد 
قدمنا أن كل هؤلاء حاكم» وقد سماهم الله تعال بذلك فقال: ©يَحْكُمْ يها آلتَبِيُونَ 
الذي أشلقر لخو فاقوا رتل4 [المائدة: 44]. فأخبر تعالئ أن النبي 
ِدٍ حاكم» والرباني حاكم, والحَبر حاكم؛ والأمر كله يرجع إلى العلماء؛ لآن الأمر 
قد أفضئ إلئ الجهالء وتعيّن عليهم سؤال العلماء؛ ولذلك نظر مالك إلئ خالد بن 
نزار نظرة منكرة» كأنه يُشير بها إلى أن الأمر قد وقف في ذلك عائ العلماء» وزال 
عن الأمراء لجهلهم واعتدائهم» والعادل منهم مفتقر إلئ العالم كافتقار الجاهل)20©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (َهَآللَهُ (ت: 8الاه): «وقد كان النبي 256 


.)01/“ / ١( أحكام القرآن‎ )١( 


ا الي 0106 
وخلفاؤه الراشدون: يسوسون الناس في دينهم ودنياهم ثم بعد ذلك تفرّقت 
الأمور فصار أمراء الحرب يُسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر» وشيوخ 
العلم والدين يَسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين؛ وهؤلاء 
أولو أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمرها. 00 
كذلك فسَّر أولو الأمر في قوله: «أَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوا آلبَسُولَ بك لمر 
مِنكُمٌ4 [النساء: 04]؛ بأمراء الحرب: من الملوك ونواهم» وبأهل العلم والدين 
الذين يُعلمون الناس دينهم ويأمرونهم بطاعة الله فإن قوام الدين بالكتاب 
والحديد كما قال تعالئ: لد ْنَا سكن سُلَنَا اميت وَأَنلْا مَعهُمْ ألْكِتَنبَ وَلْمِيرَانَ 
لِيَقُومَ الكائل بالفخط راكنا أْخَدِيدَ فيه بَأَسٌ هَدِيدُ وَمَكهِعُلِلئَّايِ4 لالحديد: ه2010 

وقال: «إذا كان الله تعالئ قد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الآمر مناء 
وأمرنا عند التنازع في شيء أن نرده إلئ الله وإلئ الرسولء وأمرنا بالاجتماع 
والائتلاف» ونهانا عن التفرق والاختلاف. وأمرنا أن نستغفر لمن سبقنا بالإيمان 
وسمّانا المسلمين» وأمرنا أن ندوم عليه إلى الممات. 

فهذه النصوص وما كان في معناها؛ توجب علينا الاجتماع في الدين كاجتماع 
الأنبياء قبلنا في الدين» وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسولء قال النبي كَلِهِ في 
الحديث الصحيح: (إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي قام 
نبي» وإنه لا نبي بعدي» وسيكون خلفاء ويكثرونء قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ 
قال: أوفوا بيعة الأول فالأول» وأدوا لهم الذي لهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم», 
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.) 60١ /١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


لين ههه و«ي«هن 


ع ع 


وقال أيضًا: «العلماء ورثة الأنبياء»» وروي عنه أنه قال: «وددت أني قد رأيت 
خلفائي» قالوا: ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي يُعلمونها الناس». 

فهؤلاء هم ولاة الأمر بعده. وهم الأمراء والعلماء» وبذلك فسّرها السلف ومن 
تبعهم من الأئمة؛ كالإمام أحمد وغيره» وهو ظاهرٌ قد قرّرناه في غير هذا الموضع)(". 

وقال الإمام ابن القيم لَه ا١ت:‏ ١هلاه):‏ ار الثاني: فقهاء الإسلام» 
ومن دارت الفتيا علئ أقوالهم بين الأنام» ليخ حصو باستنباط الأحكامء 
وعَنوا بضبط قواعد الحلال والحرام؛ فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء» 
بهم يهتدي الحيران في الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء؛ بنص 
الكقات» فآل الله قغالرة ديكا 4 اادية عافترا أطكرا الله واطيقوا امول وَل 
لْأَمْر مِكُمٌ ذَإِن متب تترَعْتُم فى شَيْءٍ فَرُدُوُ إِلى أله وَأَلرَسُولٍ إن كُنتُمْ مُؤْمِئُونَ بأللّه 
َي آلْآخرَّدَلِكَ خَيرٌَ وَأَحْسَنُ تَأَوِيلًا4 [الساء: 09]. 

قال عبد الله بن عباس في إحدئى الروايتين عنه. وجابر بن عبد الله» والحسن 
البصريء وأبو العالية» وعطاء بن أبي رباح» والضحاك؛ ومجاهد بن جبر في إحدئ 
الروايتين عنه: «أولو الأمرا: هم العلماء» وهو إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد. 
وقال أبو هريرة» وابن عباس في الرواية الأخرئء وزيد بن أسلمء والسّدّيء 
ومقاتل: ا ل 

والتحقيق أن الأمراء إنما يُطاعون إذا أمَروا بمقتضئ العلم؛ فطاعتهم تبع 


0 


.)١١5 /19( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ا او 00006 


ه>4ه©»هعل-00) 


111 1 1 1 1 01711111 
طاعة العلماء تبعٌ لطاعة الرسولء فطاعة الأمراء تبعٌ لطاعة العلماء» ولَّمَّا كان 
العالّم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده انيف ادل ا وها 
وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناسء» وإذا فسدا فسد 
الْناسٌ» قيل: من هم؟ قال: الملوك» والعلماء)0"©. 

وقال الحافظ ابن حجر رَيمَدْآَنَهُ (ات: 857ه): «واختلف في المراد ب #أؤلى 
خسن ال عي لعو لازاه ا خرعة ماري بإعا سس 
وأخرج عن ميمون بن مهران وغيره نحوه؛ وعن جابر بن عبد الله قال: هم أهل 
العلم والخير» وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية: هم العلماء» ومن 
وجه آخر أصح منه عن مجاهد قال: هم الصحابة» وهذا أخصء وعن عكرمة 
قال: أبو بكر وعمرء وهذا أخص من الذي قبله» ورجّح الشافعي الأول واحتج 
ابانيريةا قائوا لا بعر فر الإمارة ولد كرد إلى ابيز اموا بالطاعة لين 
ولي الأمر, ولذلك قال كَِكِلةِ: «من أطاع أميري فقد أطاعني»)؛ متفق ق عليه» واختار 
الطبري حملها علئ العموم وإن نزلت في سبب خاص” ". والله أعلم)0. 
)١(‏ إعلام الموقعين (؟ / .)١5‏ 
(5) لو تأملنا كلام الأئمة؛ لوجدنا غيرٌ واحدٍ منهم قد وجَّه كلام الإمام الطبري رََدُآنَهُ إلى أنه قد أراد به 
العموم وإن نزلت في سبب خاصء كما هو قول الحافظ ابن حجر رَمَهَنَهُ هناء وكما هو قول القاضي أبي 
بكر ابن العربي المالكي رَيِمَهُلَنَكُ وقد سبق ذكره قريبّاء وهذا خلاف ما تدَّعيه «مجموعة النهج - غير - 


0 


الواضح» وتنسبه للإمام الطبري حمَةُاللَهُ من أنه د يخرج العلماء من ولاة الأمور!!. 


(*) فتح الباري (8 / 0)). 


راون «+وه ووو 


وقال: «ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال في قوله تعالئ: موَأَنرَأَآً إِلَيْكَ 
ألذّكْرٌ لِكبَيّن لئان ما ثُرَلَ إِلَيْهِمَ4 [النحل: 5 قال: أنزل سبَحَانَهُوتَعَالَ كثيرًا من 
الأمور مجملاً ففسّر نبيّه ما احتيج إليه في وقته» وما لم يقع في وقته َكل تفسيره 
إل العلماء بقوله تعالئ: د ردوة رك ليسول إل ةلكر فِنَوع لعلمة الدين 
يَسْتَنْبظُونَّةُر م مِنهه2004. 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي رَمَدَآَنََ (ت: ١11ه):‏ «فعلم الفقه 
بحوره زاخرة» ورياضه ناضرة» ونجومه زاهرة» وأصوله ثابتة مقررة» وفروعه 
ثابتة محررة» لا يفنا بكثرة الإنفاق كنزه. ولا يبل على طول الزمان عزه. أهله 
قوام الدين وقوامه. وبهم اثتلافه وانتظامه. هم ورثة الأنبياء» وبهم يستضاء في 
الدهماء» ويستغاث ف الشدة والرخاء» ويهتدل كنجوم السماء» وإليهم المفزع 
في الآخرة والدنياء والمرجع في التدريس والفتياء ولهم المقام المرتفع على 
الزهرة العلياء وهم الملوك, لا؛ بل الملوك تحت أقدامهم» وفي تصاريف 
أقوالهم وأقلامهم. وهم الذين إذا التحمت الحرب أرز الإيمان إلئ أعلامهم. 
وهم القوم كل القوم إذا افتخر كل قبيل بأقوامهم 
بيض الوجوه. كريمة أحسابهم ‏ شوالأنوف. من الطرز الأول 

ولقد نوّعوا هذا الفقه فنونًا وأنواعاء وتطاولوا في استنباطه يدا وباعًاء وكان 

ار أنواعه: معرفة نظائر الفروع وأشباههاء وضم المفردات إلئ أخواتها 
واأشكالها 01 


.)" فتح الباري (11/ 5557). (؟) الأشباه والنظائر (ص:‎ )١( 


هوهي«وو وز 


وقال العلامة ابن باز رَجِمَدُآسَهُ (ت: ١547١ه):‏ «والعلماء الذين أظهروا 
العلم هم خيرة الناس» وأفضلهم علئ وجه الآأرضء وعلئ رأسهم أثئمتهم 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - والأنبياء» فهم القدوة والأساس في الدعوة 
والعلم والفضلء ويليهم أهل العلم علئ طبقات: فكل من كان أعلم بالله 
وبأسمائه وصفاته» وأكمل في العمل والدعوة كان أقرب الناس من الرسل» ومن 
درجاتهم ومنازلهم في الجنة. 

فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجهاء وهم أولئ بها من 
غيرهم» يرشدون الناس إلئ طريق السعادة» ويهدونهم إلى أسباب النجاة» 
ويقودونهم إلئ ما فيه رضئ الله جَلَوهَكَا والوصول إل كرامته والبعد عن 
أسباب غضبه وعذابه. 

فالعلماء هم ورثة الأنبياء» وهم أئمة الناس بعد الأنبياء» يهدون إلئ الله 
ويرشدون إليه؛ ويُعلّْمون الناس دينهم؛ فأخلاقهم عظيمة» وصفاتهم حميدة؛ 
علماء الحق. علماء الهدئ. هم خلفاء الرسلء الذين يخشون الله ويراقبونه 
ويُعظّمون أمره» وهو من تعظيمه سبحانه. 

هؤلاء أخلاقهم أرفع الأخلاق وأسماها؛ لآنهم سلكوا مسلك الرسل» 
وساروا على ممجهم وطريقهم في الدعوة إلئ الله علئ بصيرة» والتحذير من 
أسباب غضبه والمسارعة إلى ما عرفوا من الخير قولاً وعملا والابتعاد عما 
عرفوا من الشر قولاً وعملاء فهم القدوة والأسوة بعد الأنبياء في أخلاقهم 
العظيمة» وصفاتهم الحميدة» وأعمالهم الجليلة» وهم يعملون ويعلمونء 
ويُوجّهون طلابهم إلئ أسمئ الأخلاق وخير السبل. 


راون «+وه ووو 


إل أن قال: 

فأهل العلم رعاة وهداة» فعليهم أن يعنوا برعيّتهم» الشعوب رعية لهمء 
فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية» وأن يخلفوا الله فيهاء وأن يُرشدوها إلئ أسباب 
النجاة» وك ووعاهة امقات الهلاك ...200 

وقال: «فالواجب على قادة المسلمين من العلماء والامراء وغيرهم الاهتمام 
بكل مصيبة تحل أو نكبة تقع» وتذكير الناس وبيان ما وقعوا فيه» وأن يكون ولاة 
الأمر من العلماء والحكام هم القدوة الصالحة في العمل الصالح والبحث عن 
مسببات غضب الله ونقمته» وعلاجها بالتوبة والاستغفار وإصلاح الأوضاعء 
والأمة تبع لهم؛ لآن هداية العالم وحكمة الوالي وصلاحهما من أهم المؤثرات 
في الرعية ف «كلكم راع وكل مسئول عن رعيته»))”". 

وقال: (. رودا ارا جار عر لقي رعاو | اموس اومان لاد 
من الأمراء وغيرهم. ذ فكل أعظم من غيره بقدر مسئوليته وحسب طاقته لأنه يُقتدئى 
به ولاسيما العلماء؛ فهم قادة الناس» وهم خلفاء الرسل» وهكذا من كان إمامًا في 
قومه مثل شيخ القبيلة» ومثل أمير البلد. ومثل كبار القوم في مستشفئ أو في 
مستوصف أو في غيره؛ يجب أن يكونوا قدوة في الخير» وأن يبتعدوا عن الشر)7”. 

وقال: 0 واضان الله َكَل أن يوفق قادة الهدلفين من الملوك والرؤساء 
والزعماء والعلماء وغيرهم لِمَا فيه صلاح الآمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا 


(؟) مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة (5 / ه"١).‏ 


2 


ب او 000 


44هع-0402) 


والآخرة» وأن يجمع كلمتهم علئ الهدئ, 5 والبصيرة 
بحقه» وأن يُعيذ الجميع من شرور النفس وسيئات العمل وكيد الأعداء» إنه على 
كل شيء قدير» وصائ الله وسلم علئ عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه)20©. 

وقال العلامة الألباني رَيِمَهُآانَهُ (ت: 57١‏ ١ه):‏ «... يجب عائ الفتاة المسلمة 
أن تسأل من تثق بعلمه» تعرض قصتها عل ذاك العالم سواء كان في الشرق أو في 
الغرب» وما هو الحل عندك؟ والدي يريد أن أتزوج برجل كافر أو علئ الأقل 
فاسق. وقد خطبني شخص متدين ملتزم» إلى آخره. فماذا أفعل؟ فهذا العالم؛ 
الذي سوغالم وهر من «ازل الأخر» يض القرآن الكريى كن أنيبيخ لها 


حينئل أن تتزوج 0 


قلت: تدبّر قوله رَحِمَدلَنَه: «فهذا العالم؛ الذي هو عالمء وهو من «أؤْلى 
لْأَمْرِ4 بنص القرآن الكريم». 

وقال العلامة ابن عثيمين رَجِمَهُآنَهُ (ات: ١57١ه):‏ «وأئمة المسلمين صنفان 

الأول: العلماء» والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي يِل علمًا 
وعبادة وأخلاقًا ودعوة وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقةٌ لأن هؤلاء يُباشرون 
العامة» ويُباشرون الأمراء. ويبيّنون دين الله ويدعون إليه. 

الصنف الثاني من أئمة المسلمين: الأمراء المنفذون لشريعة الله» ولهذا نقول: 
العلماء مُبِيونَء والأمراء منقُذون؛ يجب عليهم أن يُنفذوا شريعة الله عَرَعَجَلّ في 
)١(‏ مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة (71” / /ا/ا5). 
(؟) سلسلة الهدئ والنورء الشريط رقم: (57 0). 
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لين ©»هه ه«ي«هنو 


أنفسهم وفي عباد الله20. 

وقال: «وقوله: «إوأؤلى الْأَمْرِ مِنكُم» [النساء: 54]؛ يتضمن نوعين من ولاة الأمور: 

الأول العلماف. 

والثاني: الأمراء. 

لأن علئ العلماء البيان» وعليل الأمراء التنفيذ» وعليل هذا فيكون الأمراء 
تابعين للعلماء؛ لأنهم منفّذون لِمَا يقول العلماء» فهم أهل الشأن في هذا الأمى 
وإن كان ك1 منهم ولي أمر؛ لكن العلماء هم الأصلء فإذا بيّتوا الشرع؛ لَرمَ 
الأمراء العمل به فإن لم يعملوا به لم يكونوا طائعين لله ورسوله, ثم إن أَمَّروا 
بخلافه فمعصيتهم واجبة» كأن يأمروا بترك واجب. أو فعل محرم. 

فالحاصل: أن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء. 

العلماء وظيفتهم البيان والإرشاد والدلالة» والأمراء وظيفتهم التنفيذ؛ أي: 
تنفيذ أحكام الله على عباد الله؛ حتئ تصلح الأرض. 

وقوله: قإن تَتَدرَعْكُمْ فى شَىْءٍ فَرُدُوُ إِلَ أله وَآَلنَسُولٍِ؛ُ [النساء: 9ه]؛ هذا مما 
يؤيد أن مقام العلماء هنا أقدم وأقوئ من مقام الأمراء؛ لأن المنازعات إنما 
تكون بين العلماء والفقهاء» وإن كانت تحصل بين الأمراء» لكن هي بين العلماء 
والفقهاء أكثر)(”". 

وقال: «قوله: «وأزل الْأَمْر مك4 [النساء: 09]؟ ... يعني أصحاب الشأن فيكم. 
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.)١١8 شرح الأربعين النووية (ص:‎ )١( 
.)057 / 9( (؟) شرح صحيح البخاري‎ 


وأصحاب الشأن: 

قيل: هم العلماء» وقيل: هم الأمراءء وات مالظ المسدو ياوا 
هذا فتكون شاملة للأمراء والعلماء. 

أما كون العلماء أولي أمر؛ فلأهم يُوكل إليهم الكلام في شرع الله وهم 
الذين يُوجّهون الناسء ويُبيّون لهم أحكام الله الشرعية. 

وأما كون الأمراء أولي أمر؛ فلأمهم هم الذين يحملون الناس علئ شريعة الله. 

والشريعة تحتاج إلى أمرين: أمر سابق» وأمر لاحق؛ فالآمر السابق هو من 
شأن العلماء» فهم الذين يُبيّونه ويُوضّحونهء كما قال تعالئ: (وَإِذْ أَحَدَّ أَللّهُ 
ميكلق آلَّذِينَ أُويُوأ كتنب لَفبَيَئْتُّ لئاس وَلَا تَكَمْمُوَهُر4ُ [آل عمران: 11]. 

وأمر لاحق وهو من شأن الأمراءء فهم يلزمون الناس بشريعة الله» ويقيمون 
حدود الله علي من خالف. 

فالكل عليه مسئولية. 

ومهذا التقسيم نعرف أن مسئولية العلماء أشد من مسئولية الأمراء؛ لأن الأمراء 
لا ايمكن أن يمشوا على شيء إلا بعد بيان العلماء. 

وعلئ هذا: فشأن العلماء في الأمة الإسلامية أعظم من شأن الأمراء» ويجب 
علئ الأمراء اتباع العلماء فيما يُبِيّتونه من شريعة الله ...200©. 

وقال: «وقوله: موَإِلَ 1 لْأَمْر مِنْهُمِ4 [النساء: 8]» أولو الأمر هنا يتعّن أنهم 
العلماء؛ لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي بل بعد موته» والذين شاركوه فيما 


شاركوه فيه في حال حياته. 


.)5517/ /١( تفسير سورة النساء‎ )١( 


لين ©»»وه و««هنو 


ثم ذكر رَمَهَآَنَهُ فوائد هذه الآية الكريمة» فكان مما قال: 

أن «أولى الْأَمْرِ4 حقيقةٌ هم العلماء؛ لقوله: «إرَإِلَ أَوْلى الْأَمْرِ مِنّْهُم»» وهذا 
كالققي قله :قال اريك بها لديو لاقلا لكر الله روطتو اول وال 
لْأَمْر مك4 [النساء: 59]. 

فإن «أزلى الأثر» في هذه الآبة تشمل العلماء والأمراء» ولكن'العلماء في 
المقدمة؛ إذ أن الأمراء منمّذون لِمَا يقوله العلماء من شريعة الله» فالأصل هم 
العلماء» والأمراء يلزمهم أن يدوا ما قاله العلماء من شريعة الله» فهم في 
الحقيقة تابعون للعلماء» وليس العلماء تابعين لهمء اللهم إلا أن يُقدَّر الله أمرًا 
تنعكس فيه الأحوال» ويكون العلماء وراء الأمراء» فإن هذا انقلابٌ وعكس. إذ 
إن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء؛ لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما 
ليس عند الأمراء» لاسيما في الأزمان المتأخرة. أما في عهد الخلفاء الراشدين؛ 
فالخليفة هو أعلم الناس بشريعة الله20©. 

وقال: «يسرنا ما قاله السائل في أن في قلوب الناس للعلماء مكانة» لأن الناس 
لا يزالون بخير ما عظّموا ولاة أمورهم؛ اتباعًا لقوله تعالئ: (يَكأَيّهَا أَلَّدِينَ َامَنُوَ 
أطيفوا الله :وأطيقرا وول واول الأتر ميك »انان اوبوارلن الأمرمياء 
هم: العلماء والأمراء. 

أما العلماء فهم أولو الأمر في شرع الله؛ يُبِيّتونه للأمة ويُوضّحونه لهم وينشرونه 


بينهم. 


)تقو سور الاوز ا 


هوهي«وو وز 


وأما الأمراء فهم أولو الأمر المنقّذون لأمر الله الملزمون لعباد الله به. 

ولهذا كان مرجع طأُوْلى الْأَمْرِ)4 من الأمراء إلئ طأُوْلى الْأَمْرِ)4 من العلماءء إذ 
أن الأمراء إذا ساروا بدون العلماء فقد يضلون ضلالاً بعيدّاء وإذا لم يأخذوا بما 
دلّت عليه شريعة الله أو بما جاءت به شريعة الله» فإن معصية الناس لهم تكون 
بقدر معصيتهم لله ... 

المهم أن ولاة الآمر إذا كانوا مرجع الناس؛ فإن الناس في خيرء أما إذا تمرد 
الناس علئ ولاة الأمر؛ فخالفوا العلماء بغير علم» وتمرّدوا علئ الحكام» فذلك 
عنوان الشقاء في هؤلاء وهؤلاء. 

فالواجب علينا احترام ولاة أمورنا من العلماء» واحترام ولاة أمورنا من 
الأمراء» وآن نبذل لهم النصيحة» وبذل النصيحة ليس هو الفضيحة علئ رؤوس 
المنابر وفي المجالس العامة؛ في تتبع مساوئهم. 

فبعض الناس تجده يقول: قال العالم الفلاني: كذا وكذا وقد أخطأ؛ فهذا خطأ. 

ويقول: فعلت الدولة كذا وكذا وقد أخطأت. 

هذا ليس من النصيحة في شيء» النصيحة أن تتصل بالمخطئ إما بواسطة أو 
بغير واسطة» وتبيّن له خطأه» فقد يكون مع المناقشة يتبيّن للجميع الصوابء إما 
أن يكون الصواب معك فيرجع إليك» وإما أن يكون معه فترجع إليه» وإما أن 
أكون كل متك لك وسحية نظر عدار فوا الاخترعيو آنا عن ور لاجد يقنم الاين ف 
أعراض العلماءء» أو يقعون في أعراض الأمراءء فإن هذا لا شك عنوان على 


التفرق وتمزق الأمة)20. 


(1) سلسلة اللقاء الشهريء رقم: (1). 


لين ©»ه»ه و««نهنو 


وقال: «أما بالنسبة للعلماء وهو السؤال الثاني» فالعلماء لا شك أن عليهم دورًا 
كبيرًا في نشر العلم» وفي الدعوة إلئ الله» وفي العمل المبني على شريعة الله؛ لأن 
العلماء هم قادة الشعوب في الحقيقة» والشعوب التي تنقاد للعلماء هي الشعوب 
الراضية المطمئنة» أما الشعوب التي لا تخضع إلا للسلطة» فهذه لا شك أنها سوف 
تمارس المخالفات في الخفاء؛ لأن السلطة مهما بلغت في مخابراتها ومباحثها فلن 
تستطيع أن تستولي علئ العقول, لكن القيادة الدينية هي التي تستولي علئ العقول» 
وإذا استولت على العقول صلحت الجوارح» فالعلماء عليهم دور عظيم)”". 

وقال الشيخ محمد بازمول حَبَْظهُل): «لوأولى لم4 [النساء: 54]؟ هم: الأمراء 
والعلماء: 

فطاعة العلماء تبعٌ لطاعة الله ورسوله يِه وطاعة الأمراء تبعٌ لطاعة 
العلماء؛ فإن باب الخروج علئ الأمراء والحكام هو للعلماء» فإن ايع ع 
العلماء؛ ضاع حق الأمراء» وإذا ضاع حق العلماء والأمراء؛ خرج الناس عليهم» 
فحياة العالم وصلاحٌه حياة العالّم وصلاحٌه!. 

فإذا ضاعت حقوق العلماء؛ ضاعت حقوق الأمراء» وإذا ضاعت حقوق 
العلماء والأمراء؛ فسد العالّم!»)2". 

قلت: ومن تتبع مسالك العلماء في تعاملهم مع ما جاء عن أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز رَمَدُاَنَهُ فيما ذكره عنه مالك بن أنس رََهالنَهُ لثبت عنده 


(1) مكانة العلم والعلماء (ص: .)١5‏ 


هههموهوو لاوز 


رن مة فط انمومه 


إدخالهم العلماء في ولاة الأمور ثبوثًا لا يحتمل التأويل. 

فقد روئ الأئمة عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت: ٠75ه).‏ وأبو بكر الخلال 
(رت: ١١"ه)ء‏ وابن أي حاتم (ت: 707اه)ء وغيرهم؛ قن فال رون سق 
(ت: 17/94ه). أنه قال: قال عمر بن عبد العزيز (ت: ١١٠١ه):‏ 

"شر وول الله كله وو لاه الأمر يعدم سنا الأتعذ نا تصديق لكتاب الله رفصل 
واستكمالٌ لطاعة الله» وقوةٌ علئ دين الله من عمل بها مهتديًا بها هّدِيء ومن استنصر 
بها منصورء ومن خالفها؛ اتبع غير سبيل المؤمنين» وو لأه الله ما تولّى». 

وذلك أن مسالك العلماء ومذاهبهم قد تنوّعت في تعاملهم مع هذا الأثر, 
فمن مستدلٌ به علئ حِجّيّة الإجماع؛ ومن مستدلٌ به علئ فضل الاتباع» ومن 
ا , حَجيّة قول الصحابي» ومن مستدلٌ به عل ما اجتمعت عليه 
الأمة من السئن» إل غير ذلك» مما هو من شأن العلماء» وليس هو من شأن 
الأمراء» إلا إن كان عالمّاء فجمع بين العلم والإمارة. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم يَِمَدْلَنَهُ (ت: ١ه/اه)‏ هذا الأثر تحت قوله: 
«فصلٌ في جواز الفتوئ بالآثار السلفية» والفتاوئ الصحابية» وأنها أولئ بالأخذ 
بها من آراء المتأخرين وفتاويهم؛ وأن قَرْيها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من 
عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله. وأن فتاوئ الصحابة أولئ أن 
يؤخذ بها من فتاوئ التابعين» وفتاوئ التابعين أولئ من فتاوئ تابعي التابعين» 
وهلم جرّاء وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب ...)20©. 
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.)057 / 0( إعلام الموقعين‎ )١( 


راون «+وه ووو 


والمقصود: أن مسالك العلماء ومذاهبهم في التعامل مع هذا الآثرء واستدلالهم 
به في باب الإجماعء والاتفاق» والاتباع» لمن أقوئ الأدلة علئ إدخالهم العلماء 
في ولاة الأمور؛ إذ أن هذه الأبواب لا تثبت» ولا يكون لها أي اعتبار إلا 
بالعلماء» ولا يشاركهم فيها من الأمراء إلا من كان عالمًا. 

وني ختام هذا الوجه أقول: 

هذه أقوال أئمة العلم والدين في فصل هذا النزاع , بين أيديكم» وقد قرر هذا 
الأمر كثيرٌ من أهل العلم غيرُهَمء كلهم قد فهموا خلاف فهمكم, وأدخلوا 
العلماء في ولاة الأمور» بما اجتمع عندهم من نصوص الكتاب والسنة» وبما 
وقفوا عليه من آثار السلف. 

وذلك يعني: أخهم لم يقفوا عند آية واحدة» أو عند مُفْسَّر واحلٍ من أثمة التفسير» 
ليأخذوا منه مذهبّاء يُلزمون به الناس» ومن نَم يَضربون به جميع التفاسير الأخرئ 
الثابتة عن السلف عرض الحائطء بل أخذوا مذهبهم من مجموع ما قاله الأئمة» بما 
فيهم الإمام الطبري رانك وقد سبق أن ذكرت أنه هو نفسه قد حملها على 
العموم وإن نزلت في سبب خاصء كما نصّ علئ ذلك الحافظ ابن حجر رَيمَدَالنَُ 
(ت: 857ه)» والقاضي أبو بكر ابن العربي ا دنه (ت: 17 مه). 

وهذا هو الحق» وهو السبيل الذي ين بف أذ تطامارايه افوا لاد كنا لا 
009 
بدعوئ التعارض غير المسبوق إليه. 

فإن قبلتم قول الآئمة والعلماء فالحمد لله» وإن تعصبتم لقولكم وتمسكتم 
به؛ طالبناكم بسلفكم وبمن سبقكم إلى هذا القول» وإلئ هذا الفهم, وأنّئ لكم 


هههموهوو يرز 


إثبات ذلك. 

ورحم الله العلامة ابن عبد الهادي (ت: ؛ 5 /اه)؛ إذ يقول: 

«وهذا يُبِيّن أن هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه الآية تأ تاريل ناطل 
متك ءاولو كان ذا لفون لج هلما وظميلة وإرشاةا والصيوه : 

ولا يجوز إحداث تأويل في آية» أو سُنََّ لم يكن علئ عهد السلف. ولا عرفوه؛ 
ولا بيّنوه للآمة» فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه. واهتدئ إليه 
هذا المعترض المستأخر» فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه)0". 

وهذا القول؛ وإن كان قد قاله في غير هذه المسألة. إلا أنه قاعدة عامة للزوم 
هدي السلف. 

وبعد انقضاء هذه الأوجه الستة» وما قصدت إليه منهاء أقول: 

إِنَّ من أغرب ما رأيت حقيقةً أنْ يَسلك القوم مسلكًا هو من أَرْدَيْ المسالك 
- عندهم هم أنفسهم سابقًا - وأقبّجهاء إذ يُوْحَذْ من القول نفسه ما يُنتصّر به 
لمذهب ينصرونه؛ ويُعرّض عمًا فيه من قولٍ يُبطل مذهبًا آخر ينصرونه» وسياق 
الكلام واحد. 

فقد ذكر أحدهم كلامًا للإمام ابن عثيمين يدانه لنَّهُرت: ١57١ه).‏ فقال: 

لإذا اغتبت الأمير ليس هذه غيبةَ شخصية له فقط» بل هي غيبةٌ له وفسادٌ 
لولاية أمره؛ لأنك إذا اغتبت الأمير أو الوزير معناها أنك تشحن قلوب الرعية 
علئ ولاتهم» وإذا شحنت قلوبهم فقد أسأت إلئ الرعية إساءة كبيرة؛ لأن هذا 


.)"7١ الصارم المنكي في الرد علئ السبكي (ص:‎ )١( 


الون_ «+«وهعع ووو 


سبب لنشر الفوضئ بينهم وتمزقهم”". 

وهذا الكلام هو في الحقيقة - أعني: ناقله - قد تصرّف فيه وذكره بمعنا 
دام رف ما ريز امس ونث ل يوون لوهم إن سيا 
الظنء فسنقول: لعله أراد خيراء إذ بِيّن ما للولاة من الأمراء من 
الباب» وقد عمَّت به البلوئ» ولكن كما يقال: 
أوردهها سعد وسعد مشتمل ماهكذاياسعدتوردالإبل 


ٍ 
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حق في هذا 


وذلك أن البلوئ كما أنها قد عمَّت عند غيركم من جهة الأمراء» فقد عمّت 
عندكم أنتم أنفسكم من جهة العلماء؛ حتئ أخرجتموهم من ولاة الأمور, وقللتم 
من شأنهم عند أتباعكم» وعند غيرهم» وجعالتموهم وعامة الناس سواء!!. 

ومن العجيب حقيقة أن تتتابع المجموعة «مجموعة النهج - غير - الواضح» 
علئ نقل هذا الكلام عن الشيخ ابن عثيمين؛ وأن يتمادّحوا على ذكره. ثم يذهب 
من يُخرجه منهم. ويذكره بمنطوق الشيخ ابن عثيمين نفسه. إلا أنه أخذ منه ما 
يُوافق نقل صاحبه أيضًاء ولم يذكر منه ما ينقض تقريرهم الجديد المحدّث. فقال: 

قال العلامة ابن عثيمين له : «إذا اغتبتٌ أميرًا أو ملكا أو رئيسًا أو أشبه ذلك» 
ليس هذه غِيبةً شخصية له فقطء بل هي غِيبةٌ له وفسادٌ لولاية أمْره؛ لأنك إذا اغتبت 
الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية علئ ولاتهم» وإذا 
شحنت قلوب الرعية علئ ولاة أمورهم فإنك في هذه الحال أسأت إلى الرعية 
إدناءة كين 45 د أن هذا يت انقو الفوهين نين الفاسي وقد فالتا وق 
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الناس» واليوم يكونٌ رَمْيّا بالكلام» وغدًا يكون رميًا بالسهام؛ لأن القلوب إذا 
شُحنت وكرهت ولاة أمورها فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم)0". 

وذلك يعني: أنهم قد رجعوا إلى مصدر هذا الكلام» ووقفوا على القول الفصل 
في هذه المسألة؛ مسألة ولاة الأمور؛ ومن كلام الشيخ ابن عثيمين يَمَُأللَهُ نفسه. 
ثم سلكوا وللآسف المسلك نفسه. الذي سلكه صاحبهم» فأخذوا من كلام 
العاؤية أو عشمين. الله مامص بالا قراها المتمموعة نز اموا عد 
كلامه الآخر؛ الذي فيه إيطالٌ لمذهبهم الجديد الذي تبنوه؛ وأخرجوا به العلماء 
من ولاة الأمور» صنعوا هذا الصنيع مع أن الكلام قد جاء في سياق واحد. 

ولا أدري حقيقة؛ هل اقتضت منهم المصلحة ذلك؟!» أم أن الأمر يسير عندهم 
علي مذهب: عنزة وإن طارت!!. 

فإن كانت المصلحة عندهم تقتضي نقل هذا الكلام الذي نقلوه دون غيره؛ 
فلا أقل من أن يكون قوله الناقض لقولهم قد أَنّر فيهم» أو - علئ الأقل - أَنَّر في 
بعضهم.ء حت انتفع به من انتفع منهم» أو حرّك فيهم أو في بعضهم ولو شعرة» 
ولكن وللأسف: لم نرّ شيئًا من ذلكء إذ لو كان الأمر كذلك لما استمر الأمر 
إلى يومنا هذا علئ ما هو عليه!!. 

ولست أزيد علئ أن أذكّر كلام الشيخ ابن عثيمين رَيِمََآنَهُ كاملاه لعل الله أن 
يهدي به أقوامًا لِمّا يرَونه من لعب وعبثء ومن إعراض عن الحقء لا يحتمل التأويل. 

وكما يقال: اللبيب تكفيه الإشارة. 
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قال العلامة ابن عثيمين رََدَآانَهُ ات: 57١‏ ١ه):‏ 

«واعلم أن الغيبة تزداد قبحًا وإثمًا بحسب ما تؤدي إليه» فغيبة العامّي من 
الناس ليست كغيبة العالم» أو ليست كغيبة الأمير» أو المدير» أو الوزير» أو ما 
أشبه ذلك» لأن غيبة ولاة الأمور صغيرًا كان الأمر أو كبيرًا أشد من غيبة من ليبس 
لهم إمرةٌ وليس له أمرٌ ولا ولايةٌ» لأنك إذا اغتبتَ عامة الناس إنما تسيء إليه 
لقص ]قط أما: إذا اعيك فر له انث فقا أميات امسو ود ا و لا عزن 
المتبلميه نفلك لق انلك زفي عالكاامن العنناف :فيد لخشك أنهرعدوان عن 
كنخسيًا كقترة هن المسلمية: لكنك أيكنا أسآك إساءة كبيزة إلزا نا تحكله من 
الشريعة» رجلٌ عالجٌ يحول الشريعة؛ إذا اغتبتّه سقط في أعين الناس» وإذا سقط من 
أعين الناس لن يَقبلوا قوله» ولن يّآتوا إليه» ولن يَرجعوا إليه في أمور دينهم؛ وصار ما 
يقوله من الحق مشكوكًا فيه؛ لأنك اغتبته» فهذه جنايةٌ عظيمةٌ علئ الشريعة. 

كذللك الأمزات ]5 اغست أمر | أوفلكاء أو رشتنا أوها اقم د ذلك فليست 
هذه غيبةَ شخصية له فقط بل هي غيبة له وفسادٌ لولاية أمره؛ لأنك إذا اغتبتَ 
الأمير أو الوزير أو الملك؛ معناها أنك تشحن قلوب الرعية علئ ولاتهم» وإذا 
شحنت قلوب الرعية علين ولاتهاء فإنك في هذه الحال أسأتٌ إلئ الرعية إساءةً 
كبيرة؛ إذ أن هذا سببٌ لنشر الفوضئ بين الناسء وتَمزّق الناس وتَفرٌ همه واليوم 
يكون رما بالكلام؛ وغدًا يكون رميًا بالسهام؛ لأن القلوب إذا شُحِنت وكرهت 
ولاة أمورهاء فإنها لا يمكن أن تتقاد لأوامرهم؛ إذا أُمِرت بخير رأته شرا ولهذا 


قال الشاعر كلمة صادقة» قال: 


همههوهوو لماوز 


وعين الرضاعن كل عيب كليلة22 كما أن أعين السخط تبدى المساويا 


فآنت مثلا إذا اغتبت أحدًا من الكبار الذين لهم ولاية أمر علئ المسلمين» 
قيادة دينية» أو قيادة تنفيذية وسلطة؛ فإنك تَسِيء إلئ المسلمين عمومًا من حيث 
لا تشعر» قد يظن بعض الناس أن هذا يشفي من غليله وغليانه» لكن كيف يصب 
جامه علئ أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إل خوف. وهذا الاستقرار إلئ قلق» أو 
يقلب هذه الثقة بالعالم إلى عدم الثقة» إذا كنت ذا غليان» أو إذا كان صدرك 
مملوءًا غيظًا فصّبه علئ نفسك قبل أن تصّبه علئ غيرك» انظر في مساوئك أنت» 
هل أنت ناج من المساوئ؟ هل أنت سالم؟ أول عيب فيك أنك تسب ولاة 
الأموو وتغتاب ولاة الأموز. 

قد يقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهئئ عن المنكر. 

نقول: حسنًا ما قصدت, ولكن البيوت تؤتئ من أبوابهاء فليس طريق الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك؛ لأن هذا مما يزيد 
المنكرء لا يثق الناس بأحدء فإذا قال العالم: هذا منكرء قالوا: هذا اجعلوه على 
جنبء وإذا قال الأمير: هذا منكرء وأراد أن يمنع منه» يقولون: لاء أنت ما 
أصلحت نفسك حتئ تصلح غيركء أو ما أشبه ذلك. 

فيحدث بهذا ضررٌ كبيرٌ علئ المسلمين» والعجب أن بعض المفتونين بهذا 
الأمر» أي بسب ولاة الأمور من العلماء والأمراء» العجب أنهم لا يأتون 
بحسنات هؤلاء الذين يغتابونهم» حتئ يقوموا بالقسطء لآن الله يقول: 'ليتاتها 
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0 ء بالْقِسْط وَلَا يرِمَتَكُمْ هَتَكَانُ قَوْمِ عل ألا 


تَعِْلُوا أغْدِلُوا هْوَ أَقَرَتُ لِلتَقْوَئ4 [المائدة: 4]. 


راون «+وه ووو 


«لا يجرمنكم): أي: لا يَحوائَكم بغضهم علي ألا تعدلواء والعجب أيضًا 
أنك لا تكاد تجد في مجالسهم أو في أفواههم يومًا من الدهر إلا قليلا أنهم 
يقولون للناس: «يا أيها الناس اتقوا كذا»» «اتقوا الغش»» «اتقوا الكذب). 

الغش موجود في الأسواقء في البيع والشراء والمعاملات» والكذب موجود 
أيضَاء والغيبة موجودة, لا تكاد تجد أغهم يَصَبون غضبهم علئ إصلاح العامة 
ويُحذرونهم» ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة؛ الشعب 
يتكون من أفراد» من زيد وعمر وبكر وخالدء إذا صلحت الأفراد صلح الشعب» 
وإذا صلح الشعب فلابد أن تصلح الآمة كلهاء لكن بعض الناس يكون فيه 
العلماء فيتتبّع عوراته» ولا يذكر خيراته» ويُشيع هذه العورات بين الناس» أو 
يأخذ أميرّاء أو وزيراء أو رئيسَاء أو ملكاء فيضعه علئ البساط ثم يُشرّحه ويتكلم فيه» 
ولاابلكر كاك مواق يسنان يله ل العدل؟ إذا كان الله عَرَّصِجَلَ يول 0 
وهو يَمُدى َلسَّبِيلٌ 4 [الأحزاب: ] اق معاملة المخردين) يقول عرق يجَلُ: «وَإِذًا 
فُعَلواً حقة قالوا وتَحَدَنا عَلَيَها #أبانا أله أَمَرَنا ياك [الأعراف 0 

قالوآ كلمشة اليه َ عَلَيَْا ١‏ ءَابَاءَنَا؛ك. 

والثانية: «وَآلنّه أَمَرَنا بهَأ4. 

حكم الله بينهم فقال: جِثُلْ إِنّ لله لا يَأَمُرْ رُبألمَحْمَاءِ)4 [الأعراف:18]؟ فقبل منهم 
الحق؛ وهو أخبم وجدوا آباءهم عليهاء ورد الباطل؛ وهو قولهم: ونه أَمَرَنا 2 

فإذا كنت تريد أن تتكلم فتكلم بالعدل» أما أن تتبع عورات المسلمين» ولاسيما 
ولاة الآمور منهمء فاعلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته» وأن من تتبع الله 


هههموهوو يرز 


رن مة فط انمومه 


عورته فضحه ولو في بيت أمه)0". 

وبهذا تمّت الرسالة» وهو آخر ما قصدت إليه فيهاء وهذا هو الهدي القويم 
والصراط المستقيم الذي سار عليه أهل السنة والجماعة علئ مر العصور؛ 
الذين هم قدوتنا وأسوتناء فمن قبله فالحمد لله ونسأل الله لنا وله التوفيق 
والسداد» ومن لم يقبله» فلا يسعنا إلا أن ندعو له بالهداية والرشاد» ونسأل الله 
َبَاتَكَوتَكَالَ أن يهديه. وأن يتوب عليه ويرده إلى جادة الحق والصوابء أو أن 
يكف شَرَّه وطعوناته وتلبيساته وافتراءاته عن العلماء وطلبة العلم السلفيين 
خاصة؛» وعن المسلمين عامة. ا 

وأختم هذه الرسالة بقول نفيس للإمام ابن عثيمين رَمَهُ ألسَّدُ (ت: 57١‏ اه 
قال فيه: 

«وحدثني بعض الأخوة أنه جاءهم رجلٌ وقال لهم: إن التكبير: «الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر ولله الحمد»» هذا ليس بصحيح, ولا يقال» لأنه 
لم يصح عن النبي كَل وأغفل أنه مرويٌّ عن عمر وعلي بن أبي طالب ي؛ 
خليفتان من خلفاء المسلمين» أن صفة التكبير: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)» وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة وَلِيبْض التكبير 
ثلاث مرات» فكيف نقول: إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي وليس فيه حديث 
عن الرسول كَكةِ؟!. 

ثم إن قول الصحابي خيرٌ من قولكء وأنا لا أقول عيِّن هذا القول» ولكن 
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أقول: لا تنكر هذا القول؛ لأن الإنكار يحتاج إلئ دليل» وقول الصحابي إذا لم 
يخالف الدليل دليل» وهذا علئ قاعدة الإمام أحمد بن حنبل 3 حمَدُألنَ وعلئ 
ظاهر الأدلة العامة» قال رسول الله عَكِه: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم». 

فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وطريقتهم, الذين لا يقيمون وزنًا 
للسلف الصالحء ولا يحترموهم» ويعدون القول منهم كقول السّوقَة من الناس 
اليوم» فإن الواجب أن نحترم أقوالهم» وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم 
العذر؛ ونقول لعله لم يبلغه» أو لعله تأوّل .. 

إل أن قال: 

فأنا أحذر من هؤلاء وطريقتهم» وأقول: إنه يجب علينا أن نحترم أقوال 
سلفنا الصالح, ولكننا لا نعتقد عصمتهم. بل نقول: إن الخطأ جائرٌ عليهم كما 
هو علينا أَجْوَزء ولكن إذا رأينا خطأ ينا مخالقًا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله 
ولكن نعتذر عمّن علمنا حسن قصله. 

حت مَن بعد الصحابة وَلِبفر طلر» فهناك أثمةٌ يُخطئون, وهناك أتباعٌ للأئمة؛ 
لكنهم أئمةٌ في مذاهبهم يُخطئون, ولكن لا نتخذ من هذا الخطأ جفاءً معهم؛ ولا 
ينبغي الكلام عليهم بما لا ينبغي» بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم» وقلنا: نحن لا 
نتبع إلا ما قام الدليل عليه ولكن هؤلاء أخطأوا وربما يكون لهم عذر ومن قرأ 
كتاب شيخ الإسلام رَجمََآانَهُ رفع الملام عن الأئمة الأعلام, تبيّن له كيف يُعامل 
الأئمة والعلماء يَمَهُالَةُ. 


أها" أن تقر ,اتسيف زيرف لز انحيد بننا فقبيية كا نش وضول ارقن الس قينا 


©» © »4 © ور 


0 
يكون عندهم علمٌ واسع» بل قد يكون عندهم علمٌ واسع» لكن يُحرّمون بركته؛ 
من خشية الإنسان لربه عَرَجَجَلّ وإنابته إليه» والحقيقة أن العلم إذا لم يُثمر خشية 
الله عوكل والاتانة إلنده والتعلق :به ستكانة وتكَال» واحترام المسلمين» فإنه علم 
فاقدٌ البركة» بل قد يُحْتَم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة» مثلما علمنا 
أناسًا علماء فطاحلء لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة؛ لأنهم اعتزوا 
بأنفسهمء وفخروا بأنفسهم, وازدروا غيرهم» وهذا خطيرٌ جدَاء نسأل الله أن 
يعافينا وبقية إخواننا المسلمين من ذلك)"". 

ألا وليعلم كل من وقف علئ رسالتي هذه أن دين العزيز الحميد أعز إلى 
من كل عزيزء وأني لم أكتب هذه الرسالة ولا غيرها؛ لا نّصرًا لفلان من الناس» 
ولا نكاية في فلان» وإنما كتبتها نصرةً لدين الله عَرَجَجَنّه ولسنة رسوله الأمين 
عَبَهِآصَكاةوالتَكق وأسأل الله العلي القدير أن يشرح لها صدور كل من ضلوا في 
هذا الباب وأن يُوفقهم لقبولهاء وبنفوس منشرحةٍ - خاصة من كانوا علئ علم 
ودراية به سابقاء كما أسأله تَبَانَكَود َعَالَ أن يتقبلها مني وأن يجعلها خالصة لوجهه 
الخريم سْبَحَاتَهوَتَعَالَ» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

ا 

ايها الديق #امدوا مقو آنه ولكناة تفن ها قدكك لكر وفوا ألله إن ألثة 
م وأ كَآلَذِينَ دوأ آله كَأَنسَهُمْ أَنفْسَهُمْ أؤلتيك هُمْ 
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لْفْسِقُونَ © لا يَسْتو أَصْحَبُ آلكارٍ وَأَصْحَدبُ الخَِْدْ أَصْحَبُ لَه هُمُ 
َلْمَبِرُوقَ4 [الحشر: .]٠١-14‏ 

هذا؛ والحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفئ أثرهم 
إلئ يوم الدين. 


َعَم 


فك 


ر هو ررك 


وتم الانتهاء منه سوى بعض الإصلاحات والزيادات 
الموافق: 5070/4/8 م 
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